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ناقرب له محمد تمه 


المعم الأعظم كله الأي الذي عل الدنيا التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية 
محمد إلحامي 0ل الأستاذ مد قطب 


الشيخ خااد الراشد الشيخ أنس السلطان 


5- ْ 
ال لهَينَة العالهِيَّة 
١ ,‏ لأنصار النبي بف 


أعطممءه ع1 06 دمع رممردره5 06 درمأغدع أصقع01 اأقدمأغدممعاما 


© أهداف الهيئة 


تضع الهيئة هدفها الرئيسي على هذا النحو: 


«أن يكون جناب النبي َل مصوناً محترماً. وأن تكون الإساءة إليه مجرمة قانوناً في سائر أنحاء العالم» 


وهو الهدف الكبير الذي يحتاج إلى عمل ضخم ودَوؤؤوب على كافة المستويات. 


وقبل الوصول إليه لا بد من إنجاز مراحل مهمة في التعريف بالنبي كلك كذلك لا بد من إنجاز مراحل مهمة 
في حشد الجهود مع المسلمين والعقلاء من غير المسلمين لتجريم الإساءة إلى النبي يله قانونياً في البلدان 
المختلفة. وهو الأمر الذي يتطلب خبرات متنوعة عالية المستوى. 


(©؟ السياسة العامة لعمل الهيئة 


إن قضية نصرة النبي 55ة قضية كبيرة لا يمكن أن تنهض بها جهة واحدة مهما بلغت من القدرات والإمكانيات: 
وكذلك فإن «الهيئة العالمية لنصرة النبي كَلِ» اختضّت لنفسها سياسة عامة تقوم على تفعيل الطاقات الإسلامية 
واستثمارها والتنسيق بينهاء بحيث تبلغ المجهودات المبذولة في نصرة النبي كله أقصى نتائج ممكنة. 


تضع الهيئة نفسها في موضع التنسيق والتنظيم بين المؤسسات الإسلامية المختلفة لتأدية واجب نصرة 
النبي مَك فهي تعمل -على سبيل المثال- على استثمار طاقة الجاليات الإسلامية المقيمة في البلاد المختلفة 
لحصر أهم الشبهات والقضايا المثارة عن النبي كَل والتي تحتاج مجهودا علميا وفكريا لتفنيدهاء ثم تعمل على حث 
طاقة المؤسسات العلمية من الجامعات الإسلامية والمعاهد والأكاديميات والروابط العلمائية على معالجة هذه 
الشبهات. ثم تعمل على تحويل هذا المجهود الفكري والعلمي إلى معالجات فنية متنوعة: مقروءة ومسموعة 
وعرئية قريبة إلى لغة العصر والمزاج العام السائد لدى الرأي العام المعاصر؛ وذلك عبر حث الطاقات القائمة في 


طاقاتها الموجودة فعلاً في تسويق المنتجات النهائية. 


وبهذا تتوجه المجهودات والطاقات القائمة نحو هدف نصرة النبي كَكةٌ بطريقة فعالة ومنسقة: حيث 
تؤدي كل جهة دورها الذي تحسنه. 


الافتتاحية: هنا مدرسة محمد صلل 

الملم الأعظم وَل 

الأمي الذي ع الدنيا 

العلم في الإسلام هل هو ”الشرعي“ فقط؟ 


المعلم الأول والمربي الأمثل 


التفكير والتغيير في سيرة الننبي 


لماذا لم يكن النبي بل قاريَ؟ 


© 35310131 |ل1/6020113‎ ١.6010 


لذن قائدهم محمد يلد فتقد كانوا لمقاطعة (8/*) تكييفات شرعية 


أ عظم القادة ْ 0 ل 
: وتطبيقات نبوية وواقعية 


الحقيقة بين المعرفة والعلم والو 1 5 
ابم الأسرة الكتانية وخدمتها للسّنة (م) 


«من تراث علماتنا الراحلين» 


التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية أ التوحيد جوهر الحضارة الإسلامية 


فتوى في تحريم التعليم الختلط | قصتي مع العلم العجيب الذي 
: جاء به محمد صلل 


ابي المع 


«من تراث العلماء والدعاة الأسرى» 


لفتية وطلب الع ٠‏ الله والعلم وجوجل 


جريمة طالب ئ العلم وفضله 


العم ضرورة شرعية 


َي » بمشاركات السادة القراء الكرام على هذا النحو: 


لق كتابة المقال؛ وأن يكون مقالاً لا تنقصه الرصانة العلمية ولا العاطفة الدعوية: على 


ألا يتجاوز في أقصى الأحوال 16٠١‏ كلمة: مذيلاً بالاسم الحقيقي لصاحبه.. ويتعلق بموضوع 
المجلة عن التعريف بالنبي جَلكّْ وشمائله وفضائله وأخلاقه ورحمته بأمته والتذكير بحقه 


وواجبات الأمة نحوه؛ والدفاع عن سنته ومحبة آل بيته وصحابته؛ ورد الشبهات عنه. 


3 ترشيح مادة كتبها عالم من العلماء الراحلين» أو من المؤسسات الإسلامية العريقة 
كالأزهر في مصر وهيئة كبار العلماء في الجزيرة وندوة العلماء في الهند تتعلق 
بموضوعات المجلة.. مع التوثيق الدقيق لهذه المادة: في أي كتاب أو مجلة نشرت 


بالصفحة وتاريخ الطبعة؛ أو رابط المادة على الانترنت. 


(؟) أو ترشيح مادة كتبها أحد العلماء والدعاة الأسرى فيما يتعلق بموضوع المجلة: 


مع التوثيق الدقيق لمصدرها. 
»هه تفريغ مادة صوتية لأحد العلماء -الراحلين أو الأسرى- مع توثيق مصدرها. 


»٠ه‏ ولا نستغني أبداً عن مجهود القراء ومساعدتهم في نشر المجلة أو في ترجمتها 
إلى لغات أخرى أو في طباعتها وتوزيعها في بلدانهم. فحقوق الطبع والتوزيع محفوظة 


ترسل المشاركات على البريد الإلكتروني التالي : 1/6001121[.6017 2153110112 
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كاه أضا الي 


أكاديمية أنصار النبي 


اكافيفيقة علمية وحعنويةتة(عالمبهه منبئقية عن 
الهيئة العالمية لنصرة نبى الإسلامء تعتمد التقئيات 
والأساليب الحديثة فى التعليم: تنظم وتقدم برامج 
ودورات علمية. ودبلومات شرعية وفنية ومهازية 
في مختلف مجالات النصرة النبوية: وتقوم على تخريج 
وتأهيل متخصصين في فقه نصرة النبي صلئ الله عليه 
وسلم علميا وعملياء. وتعمل على تمكين الشباب 
المسلم من المشاركة الواعية الفعالة فى مجالات 
النصرة المتعددة. 1 


الشيخ د.محمد الصغير +90556491137+ ومو الشيخ د. عبد الحى يوسف 
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الافتتاحية 
نا مدر 4 له 


ما أرشل الله من رسول إلا أيدة عمساة 1ل 0 077 000 


دعواه» وتدعو أصحاب العمّول الصحيحة للإيمان به» وعبر رسول الله ع 


8 5 عليه لسر 97 د 0 ررس اله لا 


ءَ. 


1 هم تَابعا يوم القيامة"". 


ويغة؛ 


ع ضرا " "اص جره 


2 |يونس: 3]. 


والمتأمل لأول ما نزل من القرآن الكريم يدرك أن معجزة النبى الأكرم يكل كانت معجزة بيانية 
اناما العلم وترتكر على التعليم» فكانت البداية مع سورة العاق: 


من علق * أفراً وربِكَ الوم * اذى عل يأ * 


2 


ذه 


لْإنسن ما ل يعلر4 [العلق: .]0-١‏ 


خََّ 
ثم نزل بعدها يؤكد على وسائل التعليم: إن والقلم 
وما يسطْرونَ4 [القلل: »]١‏ ومع أن القرآن الكريم المعجزة 
الدول والحياسة رول الله يكل إلا أن الله الى غارف 


ال لكر ين ره لل 


ومن جملة معجزاته عليه الصلاة والسلام» معجزته التربوية التعليمية التي أثمرت الجيل القرآني الفريد» 


الذي روي بر ب الل يي ار رك رسك إلا 0 ة للعدليين4 . [الأنبياء:؟١٠]‏ 


4 فقد علم رسول الله يَكِ أصححابه كيف يفتحون بلاد العالم باسم الله وتدين لهم المدائن على سنة رسوله 


ومصطفاه» 7 جيوشهم 0 تخوم بلاد الروم» وفرسانهم يفتحون بلاد فارس» وكان أحدهم قبل 


الإسلام يصنع إِلهه من عجوة» فإن جاع أكله! 


لل | العدد | ربيع الأول 1 | أكتوبر مم 


ل ولو أخذت عينة من جيل الصحابة» لعمل 
دراسة من ناحية كونهم من المعجزات التربوية أرسول 
الله كهُ من خلال مقابييس التعليم والتغييره وأثره 


فهم» لقبل ذلك المنصفون نا به 


وهذا كله نتاج اعتماد رسول الله وَكهِ مبكراً 
على نظام التدريس والتعليم من خلال ”مدرسة مد“ 
التي كانت في دار الأرقم 005 الأرقم» ذاك الفقى 
الخزوي الذي لم ترهبه عدواة قرش لمؤمنين» ولا 
جلد قومه في معادة النبي الكريم. 


واسمّرت هذه المدرسة في مكة ثلاثة عشرة سنة» تربى فيها الجيل الأول من صعابة الني الأوم ولق 
وعلهم قام بنيان الإسلام وفتحت البلدان» ومنهم ا طلائع الحجرة» حيث انتقل الإسلام من مرحلة 
الدعوة إلى مرحلة الدولة» وأغرت تربية الثلاثة عش سنة حكا دام ثلاثة عشر قرناء حت سقطت اللخلافة 
العثمانية 198 أي قبل مائة سنة من الآن» وه مرحلة الاستثناء واجملة المعترضة في تاريخ الأمة. 
0 في كل مرحلة من مراحل الدعوة أو بناء الدولة» كان رسول الله يكل يؤكد على أهمية العلمء 
وأنه الركيزة الأساسية» وبه يكون التفضيل وعليه يكون التعويل» لعل بعد انتصاره في غزوة بدر في 
وسائل فك الأسارى» أن من ع عشرة من أولاد المسلمين كان ذلك فكاكه» وفي دفن شهداء أحد 


53 يقدم في الدفن أكثرهم أخذاً للقران» وف كن الصلاة عمود الإسلام قال: يوم الوم أقرؤهم“» 


لِيقِ | العدد ]1١‏ ربيع الأول 1645 | أكتوبر 05م 


وكان يزوج الرجل على ما معه من القرآن» ويجعل تعليمه لزوجه وتحفيظها هو مبرهاء ووجه زيد بن 
ثابت لتعلم لغة الهود» فأتقنها في سبعة عشر يومأء وكان يقرب المتميزين في العلم ويشجعهم» كا قال 
وان كي" بنك العم أبا المنذر“» وقال لمعاذ بن جبل: ”إني لأحبك يا معاذ“. 


كح واعتمد أحعابه من بعذه منهجه وطريقتة» فكان 
من عوامل تفضيل أب بكر لخلافة علمه بالأنساب وأيام 
العرب وطباعهم» إذا قضى على فتنة الردة في مبدهاء 
وفسر عبدالله بن مسعود سر إجماعهم على استخللاف 
عمر فقال: ”كنا لا نشك -أصعاب همد يكل أن العلم قد 


و 
دس في حجر حمرا. 


ل ررح عرق ته لك 2 لشت الات ريض ا إخاركة رامس 
الولاء على أهل العل» ورفعوا القرابة على أهل الفضل. 


جك ويبقى العلم من خصائص النبوة» فإن الأنبياء لم يورثوا 1 ولا درهما ولكنهم ورنوا العلم» 0 


لحرن 


ايده أهد قط رادر. 


كيف بمكن القبض على شعاع الضوء؟ 


كك إنها ليست بلعب من عجاوله الكلام عن نينا غد ككل وعما جاء به من العل» وعن 


تأثيره العلبي في الأولين والآخرين. 


هذه السظتار جارك تحبواد عسوت الخنصرة. قد جقي© بعد ذاه أبهر اكرى تناك إلى 


مقام آخر لبيانهاء وبعض ذلك سبق أن ذ كته في مواطن أخخرى'. 


١‏ ينظر مثلا: مد إلحامي» 0 إسلاني لعلم الاستغراب» ط١‏ (القاهرة: دار التقوى» 15١؟م)»‏ ص" وما بعدهاء 


و3 


اكاك رى هل بإمكان رجل بعفرد© لنفسه #الأيية 


يانه بشثبف أمترأيية(أن يأتي عليل تشطه عقول 
العباقرة؛والقلاسفة من أبناء اللتضارات 'العريقة العتيدة؟! 
إن 182 تنئظ]" أورداتاسة جربب اتايعرف 


عنه تكبر أو ادعاء للعبقرية أو طموح لازعامة» كا ل يعرف 


ولا رؤي حتى يحاول ان يقرض الشعر الذي هو مزية قومه ومستودع تاريخهم ومعارفهم ولسان حكتبم! 


وإذا بهذا الرجل الحادئ الوقور الذي لم يحاول الاشتباك مع عقَائْد قومه وأنظمتهم» وانما تجنبها في 
صمت» يخرج أَة عن صمته ويقول عن نفسه إنه رسول الله وإنه قد جاءهم بعل لا يطيقونه ولا يستطيعونه» 
وإنه يتحدى بهذا العلم أهل الاب من قبله» وأنه يخبرهم عن أحكام أخفوها وعن أخبار كتموهاء ثم يبلغ 
التحدي ذروته حين يخبر أنه هو يله لشخصه واسمه وسمته» موجود في كتب أهل الاب التي يتداولونها 
فيما بينهم والتي لم يطلع هو عليها ولم يعرف أنه جلس إلى أحد منهم! 
0.6 وإذا بالعاصفة تثور عليه في مكة والمدينة» عاصفة أشعلها كفار مكة ويبود المدينة ثم النصارى في 
جزيرة العرب» وطوال هذا العمر لا يزداد هذا الرجل إلا صلابة وإصراراً ويقيناً فيما يقول» بل يزيدهم 
في كل مرة من هذا العلم الذي جاء به» فيحكي عن تفاصيل دقيقة لأنبياء وأقوام ذهبوا ودثرواء بل ويخبر 
عن انتصارات لم حدث هذه وهو بعد أنبا(اتحدت قرياء ويخبر عن أمور ان يدركها هو ولكن سيدركها 
أصحابه» ثم عن أمور لن يدركها أصحابه وستدركها الأجيال التالية! 


العدد ١٠١‏ | ربيع الأول اه | أكتوبر 1017م 


+8 إن حبم القوة والتحدي في العلم الذي جاء به النبي كَللِةٍ هو أحد براهين نبوته َكل فتأمل مثلا بعض 
هذه التحديات البالغة القوة: «كُلّ لظام كان حلا لبتي إِسْرَائِيلَ لا مَا حرم إسْرَائِيلٌ عل تفسه من قبل 
أن نَل التوراة قل فوا بالتوراة فَالُوها إن كنم صَادقينَ)4 [آل عمران: 95]ء «ولفَد عاتم الَذينَ اعتدوا 
مك في الست فَقُلنا َم كونوا قِردة حَاِينَ4 [البقرة: 10] طغْليتٍ الروم * في أذْقَ الْأَرض وهم من 
بعد عَم لون * في بطع سنين4 [الروم: ١‏ - 4].. وغير ذلك كثير. 


شيا هن ذاك التي يقت عر ننه في هم ذا له يي جه بهذا الم يد سدور 
أ هذه الأمور هي من تجليات ذكائه وعبقّريته ونفاذ بصيرته» واثْما هو رسول يوحى إليه» «قل إِنا أنا 
بشر متذكر يوحى إل4 [الكهف: ٠» 2]1٠١‏ « كدَلكَ نقْص عَلَيِكَ من أنباء ب قد مويق وقد يناك مزه لدنا 


ذ ك4 [طه: هو]ء مِذَّلكَ من أََاء اليبٍ نوحيه ليك وَمَا كنت لديم إِذ يلقُونَ أفلامم ل م 
وم كك أيهم | ذ عدون 4 [آل عمران: 0 ذلك من أنباء اْغيب 9 إليك 7ت 1 


عا ارق سؤبرار عر 


أجمعوا أ هج وهم يمكرون4 [يوسف: ؟١٠1].‏ 


وهو يكل يعترف على نفسه بأنه لم يكن يتوقع هذا العلم ولا كان مستعداً له يا تكشف حياته قبل ذلك» 
قل لو سَاء الله ما تلوته عليكر ولا أدرا فر به فد لنْت فيكر عمرا من قبله أفلا تعقلونَ4 [يونس: ١]ء‏ 
«إوما كنت ترجو أَنْ يَْى ليك الْآابَ4 [القصص: <م]. 

وأنه كه مع كل هذا العم الذي جاء به وأخبر عنهء لا يعلم الغيب ولا يدري ما يفعل بهء ولا 
إستطيع دفع الضر عن نفسه اوقل لسع يبي ش باون بلا ماج انيد كج أ لت 


0 


لاسعكر رع تن احير وما مسني السوءٌ إن أن إل لير شير لقم و4 [الأعراف: عذلاء 


العدد ١٠‏ | ربيع الأول 4ه | أكتوبر 1017م 


© عل صاف ل يتكدر بخطأ ولا باطل 


5 لو كان للني كك مع من البشر لأهاك الناس أنفسهم» المؤمنون به والكافرون» في محاولة فهم 
14 المح وبيثته ونشأته وحم تأثره بواقعهء وحم المادة البشرية التي جاءت من هذا المح أونن 
هؤلاء ([العلمين ضمن العلم الذي جاء به حمد يكل في القرآن والسنة! 


إن محاولة تحليل المصادر هي واحدة من 
أرذكان الممبج العلمي» يتبين بها حبم التأثر وحيم 
العبقرية لدى العالم أو الفياسوف العبقري» ولكن 
هذا الباب بقي مغلقًا لأن حمداً يك لم يتعلم من 
أحد» ول يتأثر بشيخ ولا أستاذء فا كان له من 
مصدر لهذا العلم كله إلا الوحي» الوح الرباني 
الذي نزل من عند الله تعالى» فلم يتلوث ولم 
يتكدر بما لدى البشر من أهواء ورغبات وأمز جة 


وشبوات الجبزاء فأتاطيك4. 


وبهذا صان الله رسالته ورسوله من أن ,تسرب إليها ثبيء» فلم يكن محمد يكل إلا ناطقاً عن الله تعالى 


7 تير يو ليم ل ه عرص سرس 2 عن دي م 020 ه برم ا سَ لاه قي م 
بإما ضل صاحبكر وما غوى * وما ينطق عن الموى * إن هو إلا وحي بي وحى # [النجم: ؟ - 4]. 


وببذا أيضاً رفع الله رتبة رسوله بَكلِ ألا يكون لأحد من البشر فضل عليه فأعظم الناس فضلاً 
على الناس هو من يعَلّمهِمء ومن تم فلا فضل على الرسول إلا لله» ولا فضل على الأمة إلا لله ورسولهء 


© 


من مر 2 


قال تعالى: «وأَترّلَ الله مووعلل روسل يسيس سيت الله عَلِيِكَ عظيما4 


ينا ف 7 تعالى: طِلْقَد من الله 2 الو إذْ قت في 007 8 3 تلو علِيم آياته 


حت لوو وين ١‏ إن حت ارس بف رك اله بن صن بحس 6اى 6 صاع إلض .6 


5-4 لأجل” هذا كانك أمية"البى شرف له وشرف لأمته»يوستلنت الأمةآونبيها آمن المصاذر البشرية في 
دينها وشريعتهاء وصاروا بذلك معلمين لغيرهم من الجهلاء ومن المتعلمين سواء! 


© عم نافع 
يقولون بأن الفلاسفة هم أذى البشرء فنتهى العبقرية البشرية أن تكون فيلسوفاً! ولا يزال الناس إذا 
ذكروا أذكاء العالم ونوابغه خطر على أذهانهم أسماء الفلاسفة مثل أفلاطون وأرسطو وكونفوشيوس» مروراً 
بالفارابي وابن سيناء وحتى فولتير ونيتشه وهيجل ومن بعدهم! 
لكن من دخل في غابات الفلسفة وأفكار البشر رأى 
نفسه كأنه في غابة ضخمة» غامضة ومتشابكة ومظلية» النور فيها 
قبي والظير فيه كي والبيك فها ناد واليك فها < عيبر 
وكلما ردت من الفلسفة قل اليقين وازدادت الشكوك! 
جه وأتدا الفلاسفة هم أولئك الذين يكتبورق كلاماً 6 
لحلريك 
بسيطأً مُفهوماء فإنك إن ,أزدت قراءة الفاشقة فلا بد لك من 
عن اسطالوصية الريت ومن ضبط مفاهيمي مك ولعلك بعد 
هذا تفهم أو لا تفهم مراد الفياسوف العبقري أيضاً! 


يل ا نم الأول 0ه ا أكتو بر 10م 


كقح وإدللك لا يجت بالفلاشفة إلا من كانوا'من الأذكاء بينما لم يستطم الفلاشتفة أبداً لاح أسخوال 


الناس وقيادة الجتمعات» حت الذين أنيحت لهم فرصة الك أو كانوا في بلاط الك أو كانوا أساتذة للناك! 


وأكثر ما تخوض الفلسفة فيه هو 
الأمور النظرية الذهنية التجريدية التي لا 
كس ولا يمكن قياسبا» وأكثرها لا يمكن 
القطع بصوابه من خطئه» وأعظم ما قد 
يصل إليه الفيلسوف هوبناء النظرية المحكة 
ني تلغ به وبأاعه مرحلة الهم فهم 
الكون والحياة» وأما مرحلة الإصلاح 


والفمل فأمرتفرق طاقة الفلاسشة! 


أن .فول م.القاسفة الشجاقرة,الأ3ياء من رجل مثل مد يَقيْ؟ جاء بالعلم النافع» فا من شيء نطق 
به ابي كك إلا وهو نافع في إصلاح الإنسان في نفسهء وإصلاح الحياة من حوله. وقد ندر أن يجاس 
نئاك إلى تلد رك تر ور عجن أربعد #زاعشكاير) 'تتيدا ملظا بر تند أستبل سهان 
إلى النبي كَل (أو إلى سنته) ثم يخرج من تحت يده خاملاً أو ساكاً.. لقد أخرج النبي يكل إلى هذا العالم 
يي من المصلحين! وكانت حركتهم في تغيير العالم وإصلاحه هي أسرع الحركات والفتوحات في تاريخ 


البشر كله» بل هي معجزة عسكرية تاريخية مدهشة لا مثيل لا! 


لقد كان عمد يحارب العم ير اناق ويبى عن الخوض ف ل يني عليه عله ويل عن 


السؤال في أمور لا يمكن للعقول أن تجد الإجابة عليها! 


أ ثم إنه بت هذا الع العظ في كلام سبل 
سير» ليس فيه تعقيد ولا تكلف ولا تشدق» 
ولهذا فا أسرع ما كان يفهمه أححابه! وعبر تلك 
الأجيال المتطاولة ما يزال الذي يجيد اللغة 
العربية يفهم القدر الأعظم من كلام الني 
يكو لا يفلت منه إلا القليل من المصطلحات 
الي لم يد اسشتعمل في بيئة العرب! 


نقد جاء النبي يله بتبسيط المعاني الكبرى العظمى التي يحتاجها البشر» فالقرآن والسنة يتخاطب 
بهما: العامي والعبقري» الساذج والحاذق» الصغير والكبير» ويأخذ كل منهم منها بقدر ما يطيق» 
بينما بقيت أفكار الفلاسفة محصورة في فئة ضيقة من الناسء لا يفهمها غيرهم» وحتى أولئك الذين 
يزعمون فهمها يختلفون فيا أيضاً! 


© عل شامل 

:49 لقد نفخ محمد وكِ في هذا العلم النافع روحاً وطاقة وشعوراً لاهبأء فإن أنتَ جلست إلى الفيلسورف 

العبقري فلن يتضخم فيك إلا الرأس والعمّل والذهن» وتبقى بقيتك ساكنة خاملة ذابلة» فأما إذا جلست 
إلى النبي يَكْةٌ وما جاء به (القرآن والسنة) فقد ترعرع فيك كل شيء: العمل والنفس والروح جميعا! 

وبتكا يطاائكة متليز نامل يدن التقول ريز النفر7و رو رج الأرراع: بل حتقزي الأبدان 


كذلك» فلقد جاءنا بعاتم في المأكل والمشرب والنظافة والحركة إستقيم معها البدن. 
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2# ولستٌ ترى فيلسوفاً قد جاء بكل هذا فإما فيلسوف قد جاء بعبقرية تزيد في العقل والذكاء» 
أو فيلسوف جاء بروحانية ورهبانية تزيد في صفاء النفس وخفة الروح» أو فيلسوف جاء بتغذية البدن 


وتلبية مطالب الجسد! 


وقد جاء نبينا بإصلاح أحوال الحياة جميعها: السياسة والاقتصاد والاجتماع والأخلاق» وحتق 


ولستّ ترى فيلسوفاً قد جمع كل هذاء فإما فيلسوف جاء بإصلاح الك والسياسة» أو بإصلاح 
الاقتصاد وتوزيع الثروة» أو بإصلاح أحوال الاجتماع من الأسرة والأطفال حتى الطبقات الاجتماعية 


وأحوال الأقليات» أو جاء بإصلاح الأخلاق في النفس أو في امجتمع! 


كف والفيلسورف قد بنحاز إلى المادية 
ريك 

حتى إستغرق فيها واستغرقه» او ينحاز إلى 
الروحية حىّ استغرق فيها أو تستغرقه» 


وال لوقك سارك يوا داجو 
أفكار فيلسوف واحد» إذ ا قاصرة 


بيتماويحضا رما الإسلاهية انظلقق وانبثقي وليس هنا أساس إلا ملوساء بووتمد ىلا عرصيعية 
لها ولا مصدر سوى القرآن والسنة» وبقيت على هذا قرنًا على الأقل» قبل أن تبدأ في استيعاب الموارد 


ووزنته وروزته بميزان ما جاء به محمد صل 


© 
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© خلاصة 


قتي هذا كلدء كان النى يكل أكثر من جميع الفلاسفة أتباعاً وأنصاراً ورجالاً.. فن كان معترفاً الفلاسفة 


بالعبقرية والذكاء» فيلزمه أن يعترف خعاد و أنه أعظمهم وأنفعهم للناس والحياة. 


وينبغي في نباية هذا المقال» الذي اجتبدت في اختصار معانيه وآمل أن أتمكن يوماً من بسطها 
والتفصيل فيياء أو لعل غيري يقوم بذلك فيحسن ويجيد.. أقول: ينبغي في نهاية هذا المقال الذي ل تتسع 
المساحة لمعانيه أن أوكد على أمى مبم جدًا: 


نحن المسلمين لا نقبل أن بقارن نبينا ل بغيره من البشرء فضلاً عن مقارنته بفلاسفة أكثرهم 
ملحدين وكفاراً ومتشككين في أنفسهم وفي الحياة من حولهمء وأكثرهم أخفقوا في عملهم وحياتهم: 
وكثير منهم كانت له فضائح ومخاز وأخلاق هابطة» وكثير منهم انتفع بفلسفته وارتزق بها مالاً أو نفوذاً 
أو شبوات»_وليسقليلا؛منبم_من مات منتحرا. 
:0 لسنا نقبل بهذا ولا لحظة» ولكننا نضطر إلى مثل هذا التنزل حين ينفتح الحديث عن العلم» فلقد أخذ 
المعجبون بفلاسفتهم يسرفون في تلقيبهم بالمعلم الأول والمعلم الثاني ونحو ذلك» ويسرفون في وصف تأثير هذا 
الفياسوف على الأوضاع في عصره أو على العقول من بعده! وينسى أكثر هؤلاء أن مدا يك أعظم منهم 


جميعا في كل شيء» وفي كل ناحية» وفي كل تأثير! 


فبمثل هذه المقارنات نثبت لحم ولغيرهم أن بينا مدا يك هو المعلم الأعظم. 


حكن عبدالحي بوسف 


امد للهء والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه» أما بعد: 


فإن أمية النى يَللْةِ من القطعيات الت جاء بها الوحي؛ في قول ربنا جل جلاله: «(هو 


اذى بعت فى الأمين رسولا منهم4 [المعة: ؟] وقوله جل في علاه: لألذِينَ يَعونَ الرسول 


م ألأى اذى 6 ريا عند هم ف التورية والإجيل4 [الأعراف:/اه .]١‏ 


العدد ١7‏ ا ربيع الأول 0ه ا أكتوبر الام 


6 وقوله سبحانه: وما 5 وأ سن قبلوء من كن ولا لط 0 إِذَا 2 المبَطلون4 
[العتكبوت: 48]» قال أهل التفسير: المراد بالمبطلينَ هنا أهل الكّاب. أي: فلو كان الى غير أعيَ لقَالوا: 


و 2 


الذي نجده في كتينا أنه رمك دي كبا 08 وقيل: راد نويه : كفار قربش. أي: فلو كان 


التي غير مي لارتاب هؤلاء وقالوا: إِنا أَحَدْ القَرانَ وتَعلمه من كاب سابقي. 


وقال القرطى رحمه الله تعالى: «قال علماؤنا: كانت 
العرب أقل الحلق معرفة بالكّاب» وأقل العرب معرفة به 
لكاي يلق ص ركتكعن علئا يكرت ذلك 501 جيك 


وأقوى ف حته». 


م 


وهذه الأمية المحمدية إِنما كانت معجزة ربانية من 
أجل قطع ألهنةالمتترصين القن #اليلكزوراً دزا كباله جره 
وقالوا «أساطير الأولين اكتتبها»» بل قالوا: «أضغاث أحلام 
بل افتراه بل هو شاعر»» وهم في ذلك كله يعلمون أنهم 
كاذبون.. «إنكم لفي قول مختلف» فاختلافهم دليل كذبهم 


كس هذا الأمي صلوات الله وسلامه عليه هو الذي جاء بالعلم من اللحظة الأولى لرسالته حين خأه الوحي 


في غار حراء بتلك الكلمات اللخالدات: لأثرا نم ربك الذي ِحَلقَ * حَلَقَ لسن من علي * أقراً وَربكَ 


الوم * الى عل يِفَل * عل الْإنسَنَ ما ل ع4 [العلق: ١-ه].‏ 


العدد ١7‏ ا ربيع الأول 0ه ا اكير الام 


6 قال ابن عطية رحمه الله تعالى: «وهي أول ما نزل من 


لحرن 


2 صعيح البخاري وغيره». 


ده الآبات املق الأول من سؤوة العلق الى 


هى مبتدأ الرسالة امحمدية تمثل الافتتاحية التأسيسية لهذه 


الرسالة العظيمة» ولو تأمل امرؤٌ في كماتها |اقرأ - ٍ 
- بالقلى - ع الإفسان ما لم يعلم| يدرك بداهة أن الني 
َك جاء ليبدد ظلمات الجهل أنوار الع «بل هو ءإينت 
يت فى صَدُورٍ ان أو أل" وما يمد ينآ لا 
لطُونَ4 [العنكبوت: 44]» «وَبآحخيٍ أنرلئله وَبِآحَق 
تر رار 


وفي كر القلم في طذّربِهِذَه السورة اللباركة تنويه إشأنة وتنبيه على عظيم قدرهء قال قتادة السدوسي 


رحمه الله تعا ل ى: «القم نعمة من الله تعاللى عظيمة» لولا ذلك م يم دين» ولم يصلح عيش ». 


يول 4 6ل وي قا 5 ع عباده ما لم يعلمواء ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم» 0 
على فضل عل الككابة؛ لما فيه من المنافع العظيمة» التى لانيحيط بها إلا هوء:وما دوتت العلوم» ولا قييدت 
الحم ولالقبطت أكار الكولين ومقالاتهم» ولا كتب الله المنزلة إلا بالكابة» ولولا هي ما استقامت أمور 


الدين والدنياء قال ابن اقيم رحمه الله تعالى: 
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مي «القلم من أعظم نعمه على عباده؛ إذ به تخلد العلوم وتثبت المحقائق وتع الوصاباور يط الخياد انعو 
وتشببط حطابيا املات الإاقية © الناس اريم تقد أحبا رط لماجي #الباقين اللجقي© ورلا الاي 
لانتقطعت أخبار بعض الأزمنة عن بعض ودرست السنين» وتخبطت الأحكام ولم يعرف اتكلف مذاهب 
السلف؛ وكان معظم الخلل الداخل على الناس في دينهم ودنياهم إما يعتريهم من النسيان الذي يحو 
صور العلم من قلوبهم؛ لعل لهم الاب وعاء حافظاً للعلى من الضياع كالأوعية التي تحفظ الأمتعة من 


الذهاب والبطلان». ا.ه 


كح هذا وقد جاء صلوات ربي وسلامه عليه بالعم اليقيني الذي لا يأتيه الباطل ولا يعتريه الشك» وفي 
الاب الذي أنزله الله ما يدل على أنه الني المبعوث من عتلقلله عن وجل ء ولك بالنظر إلى لل الْعيوب 
الفي أخبر عنها من أخبار الأولين وقصص الغابرين» وقد كان بعض تلك الأخبار مما يحرص أتباع الديانات 
على كتمانها وعدم البوح بهاء ومن أمثلة ذلك قصة القرية 
التي كانت حاضرة البحرء وما خم الله به للعصاة من 
أهلها حين قال لهم «كونوا قرَدةً خاسئين»» وقد كان 
ذلك من الأخبار التي يكتمها الهود عمن ساكنوهم من 
الأوس والخزرج» وكذلك إخباره إياهم عن حكم الرجم 
وما حرج إسرابيل عل تفهة وما كان من تحريم الله تعالى 


علههم بعض الطيبات جزاء كفرهم وعتوهم؛ قال سبحانه: 


ني 
5 000 , 
حيتت اله 


صر ره ينو رين حر صر نير ا ضرمم ام عرزفية اه يور 5 سَ د 
ا 5 جد لخن 5 
عالراسال جر عم ينه 5 كر بغرا ين ص د 


هم ويصدهم عن سيل أل كثيرا * وأخذهم ألريزأ وقد 


© 


ع 
موأ عَنْهُ وأكلهم أَموْلَ آلنّاسٍ بالبنطل وَأَعْتَدنَا الكفرِينَ متهم عَدَابًا هك [النساء: ]01-1٠١‏ ومن 
ود عه 


حاول منهم تكذيب شيء من ذلك جاء القران مقرعاً إياه: قل قاد 


[آل عمران: 97]. 


الك 


3.6 ف ذا الغيوب المستقبلة التي جاء القرا ترا بها ووقع كا ورد على الوجه الذي أخبر فا أكثرها! وقد ساق 
القاو عاض 3 يد رتون. تعالى في كابه الماتع (الشفا) تماذج من تالكة الغيوتعالقٌْ أحتلاعنها القران: 

كقوله تعالى: «لتدخلن المسجد الحرام إن شاءً 
الله امنين». 007 ع 1 


ل عه ا طم 


وقوله تعالى: : «وهم من يع د فليم سيغلبون». 
وقوله: «ليظهره 5 الدينٍ كله». 


امه امثير 0 قرم كرة 
وقول «وعد الله الذين أفنوا من .وعملوأ 


31 اه ماه ماه 8 6ه م قم 
الصالحات ليستخلفهم فى الارض» الاية. 


سه خ اه "قر .اي ان اقبت 8 لد 
وقوله: «إذا جاءَ نصر الله والفتح». 


ك0 فكان جميع هذا كا قال.. فغلبت 7 فارس في بضع سنين. ودخل الناس في الإسلام أفواجا قا 


مات يك وفي بلاد العرب 03 2 آل يدخله 0 كواستخلت اله مين ف لض يكن 


1 آذآ هه ع سور 


مشارقها ومعْاريها لتق يي يه 


© 


وقوله تعالى: «إنًا تحن ْنَا ألذد إن 7 


حنفظونَ4 [الجر: 9] فَكانَ كلك لا يكاد و من 


000 


سعى في تغييره وتبديل محكه من الملحدة والمعطلة 


لا سها القرامطة» فأجمعوا كيدهمء وحوهم وقوتمم 
7 ف فلوو على إطفاء شي 


يل 
م تورك ولا تغصير كلمة ٠‏ من كلامهء تشكيك 


2 


ب 


ل »6 


الْسْلِينَ ني حرف من حروفه وَاحَْد َه 


زر وبير روزرر رعرةسير مور ل علي 


ومنه قوله: : «سيهزم اجمع لقره اد ,3 وقوله: «قاتاوهم بعل 8 م الث بك الاية. وقوله: «هو الذي 
5ه وإ يقاتلوكن» الآية. فكَانَ كل ذلك وما فيه 


أ عن 2 الاب فك د 


شق رسوله باطدى» لحي وقوله: «آن بغر 27 
بن كنك أسراز المنافقين والمبود وَمقَاهم وكدبهم في حلفهمء وتفرِيعهم بِذَلك. كقوله: «ويقولون في 


النروبيه ولا ا اللَّهُ يما جم وقوله: فون 8 ألقه مايل" 1 لك» الاي وقوله: «ومن لين 


! 


2 عد واس -220 55 
هادوا سماعون للكذب» الاية. 


1-4 وبعد: غري بالمسلكين أتباع مد كك أن يعرفوا حقيقة رسالة نبهم يله فلا يتعلقوا مخرافات ولا 
أبعاطير» ولاجتر هأ توولا أباطيل ) بلى يعلموا علم اليقين أن العلى هو شعار رسالته ودثارهاء وحمتها وسداهاء 
وأن العلماء هم ورثة الأنبياء» وأن عالماً واحداً أشد على الشيطان من ألف عابدء وأن مداد العلماء يوزن 
يوم القيامة بدماء الشبداء؛ فإذا استقر ذلك في وجدانهم :هضوا من عميق سباتهم وعظمم غفلتهم ليقودوا 
اركب كا كان أسلافهم» وينفضوا غبار الجهل عنهم» وينقذوا البشرية الحائرة من ضلاا المبين» والله 
الجلدي إلى ميرو ايا البيديل: 


© 


صل هه «الشرعي» فقط؟ 


الشيخ ساهي الساعدي 


عضو الأمانة العامة بالحيئة العالمية لأنصار النى كله 


كانت هذه الكلمة أول الأوامى الربانية» وفاتحة الكلمات القرآنية» نزل بها الروح الأمين 


607 


على أظهر قلب"تشري» "في غار يعي عن كِب الأسواق» وتجيج العابفين» وضلال المتلراكينٌ. 


الريك 
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ف" إما إيذَان بجى بإخراج” آلنامن من لمات المجهل إل نور الل وتقلهم” من نيا الميرة ولك إلى برد 
السكينة واليقين. 


ا انحن 2 بحن اخ 


<< 5 ها 0 ع 9-0 7 2 58 2 ا مسن 5 ا 
والجهل موت فإن اوتيت معجره | هه فابعث من الجهل أو فابعث من الرجم' 


وهكذا كان.. ففي مثل هذا الشبر استنار الكون بمولده وَل فبي بيحتته أنابج بعد هوات» وايطتان 
برسالته قوم بعد أن كانوا في حوالك الظلمات. 


شن ع سمي 22 ع شري عر اخ سيد 08 


#أومنُ كان ميتا فأبحريئله وجعلنا [ه) نورا يمشى به بدء فى ألنّاس كن مله ف الظامنت لبوك ارب 
00 [الأنعام: ]| 


م 


ده سس لس 0 0 - ]ا ير في و 2 واس 2 03 ا 28 
5 ى - 0 0 2 35 0 2 

ن وجهك نحت النقع بدردجى 0 بصى ء ملتثما او عير 2 

| 6 

م 5 0010 - انيه لك 


سََ 5 ا 2 - -ه 
بدر تطلع في بدر فغرته هه كغرة النصر تجاو داجي الظب 


به لقد وردت مشتقات كلية العلم فُِ القران ثماغائة خا سي مرة» في حين وردت مشتقات كلية 

العقل تسعاً وأربعين مرة؛ ومشتقات التفكر ثماني عشرة مرة» ومشتقات التدبر أربع مرات. ليتدبر الناس 

وليعلموا ويتذكروا ويعقلواء والنصوص التي ذ كرت شرف العلم وفضائل أهله كثيرة وفيرة؛ وكان العلم منة من 

لله عنَّ وجلّ على نبيه» وفضلاً من أفضاله العظيمة عليه وعلى أتباعه. وأَنرْلَ أله عليِكَ الكتلب والحكة 
6 

َلك ما ل تكن تَعلر وَكَانَ فضل آله عليِكَ عَظيما4 [النساء: ؟1]. 


١‏ الرجم: أي القبر. 


© 
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التعليم و9 وظائف النبي له وبحكة عور ألبل 
ال التي بعت 0 يكل لأجلهاء « 6 أرسلنا - 
رولا #نجي باوأووية كايا ويا .سس 


الم وأدكة يلس ما كرو موق أذ وق 


ع 


أذ شوو اهل أ تكفرون !ا [البقرة: 109-161], 
7 تعالى: 4 سوم 1 34 


1 
1 [آل عمران: 154]. 


بل دعا إبراهيم الخليل عليه لوسر ربه فقال: «إربنا وابعث فيهم رسلا منهم يتلوأ علييم يتك 
ديهم اوتنا والمكظة اي إن أَنتَ ألْعزِيرٌ سكم [البقرة: 155]. 
##جر وابعدأ النى يكل دعوته على هذا النسق» يقرأ علهم الآيات في دار الأرقم وفي غيرها. وبداً النور 
يعتشر في الأنفس الآفاق» فيبدد الظلمات وينشر النور» ويقي العدل وينشئ الحضارات. وتقرر لدى 
أصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان أن «العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى: (فاعل أنه لا إله إلا 


١ 


الله ) فبدا بالعلم»". 


؟ فبداً بالعم: صحيح البخاري - كاب العل. 


©ه 
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ع 1 4 0 5 ع د 5 2 و 05-8 
6 وعن الى الدرداء رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله مَلَدٌْ يقَول: «من سلك طريقا يبتع 
43 0 5 4 2 2 هس 2 ور ع على عرق اس م - عر هه اس ول اده 
5 2 .4 307 0 مه اأم.* 307 ٠.‏ |> 5 
فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة» وان الملا ذكة لتضع اجنحتها رضاءً لطالب العلء وان العا 
غم وا مرج ىر سارل داه 1 سسا د ايده 5 موءّه َس 5 اع #ى هم 0 00 ران 00 
يعفر له مَنْ في السَموَات وَمَنْ في الْأَرْضء حَيَ ليان في المَاءء وَفَضْلُ الْعَارِ عَلَ الْعَابد 


كفضل الثمر فل عبار الكوا كب كيت العلماء#ورئك الأتبيلوة لل الأتبياء د #رثواى ديا رم ول 
درا 5 وَرَثُوا العارء قن ع به 5 حظل واشي2 
وكانت قة الإعاز العلمى أن تأتي هذه المعارف للقوم على لسان رجل لا يقرأ كابتهم ولا يكتبها: 
م2 العم في المي 0 ذى 7 جاه كيك ي ال 
هل المقصود بالعلم هو (الشرعي) فقط؟ 
وبعيد عه الأدل اننا ول سااذ 
هل النصوص الواردة 2 فضل العلم وشرف 
أهله تشمل سائر العلوم أم يقتصر في إنزاها 
على التفسير والحديث والفقه؟ 
> فإن بعض الناس قد قصر النصوص 
الواردة في شرف العلم وفضل أهله على 


علوم الشريعة له سب التفسي, والحديث والفقه. نعم فليكن.: هب 3 ذلك تيح ؟ ولكن الذي بعنينا 


ابتداء في هذا المقام هو ما منزلة العلوم التطبيقية أو الإنسانية وسائر العلوم النافعة في الإسلام؟ 


١‏ رواه الترمذدى وا داود وابن ماجه. 


© 
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+9 نحن نعل أن البي يكل سأل ربه عاءاًنافعاً واستعاذ به من عل لا ينفع؛ كا صم في الأحاديث» وقدرة 8 
علماؤنا رحمهم الله تعالى أن كل مبنة تحتاجها الأمة هي داخلة في فروض الكفايات التي إن أهملها المسلمون 
أغُوا جميعا كا أن كل عل أو عمل إذا تعين طريقاً ادفع الضرر عن المسامين يدخل في فروض الكفاية 
كدلك» جاء في مختصر خليل وشرحه الكبير في باب الجهاد وهو يعدد فروض الكفاية: «(ودفع الضرر عن 
المسلمين) ومن في حكهم من أهل الذمة (والحرف المهمة) أي التى بها صلاح الناس وإقامة معاشهم». 


واذا كان تحصيل القوة يردع الأعداء عن 
التطاول على حرمات المسلمين وأراضيهم فإنه 
رق اليو لبو ينه 06 5 7 


كك مرحت سال (اثر 2 ار صررض 52 


رين من دو م م 


تظلمو - 0 2 


ا 


ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة بغر لك ا ون ل ا فدخل 3 ذلك 
أنواع الصناعات التى تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات من المدافع والرشاشاتء والبنادق» والطيارات 


الجوية» والمراكب البرية والبحرية» والحصون والقلاع والحنادق» وآلات الدفاع» والرأي: والسياسة التى 


© 
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بها يتقدم المسلمون ويندفع عنهم به شر أعدائهم» وتعل الرمي» والشجاعة والتدبير. ولهذا قال النبي كك «ألا 
إن القوة الرئي». ومن ذلك: الاستعداد بالمراكب الحتاج إليها عند القتال» وهذا قال تعالى: ومن ربّاط 
لحيل هبو بده كد 5007 وهذه العلة موجودة فيها 2 ذلك الزمان» وش إرهاب الأعداء 
والح يذ وازك مع علته. فإذا كان شيء موجود أفكثر رهاب منبا» كالسيارات البرية والهوائية» المعدة للقتال 
التي تكون النكاية فيها أشدء كانت مأموراً بالاستعداد بهاء والسعي لتتحصيلهاء حتى إنها إذا لم توجد إلا بعل 
الصناعة» وجب ذلك» كن ييه يتم الواجب أله به» فهو واجب وقوله: «ترهيون ؛ بهد عدو ةك 
تمن تعلمون أنهم أعداؤم. «واخرين من و ل لوهم 4 0 سيقاتلونم بعد هذا الوقت الذي يخاطبهم 
الله ل «الله يعللهم4 فلذلك أمرهم بالاستعداد هم». 
مي وقد ذهب بعض علماء الأصول ومنهم الإسفرا.ييني والجويني إلى أن فرض الكفاية أفضل من فرض 
العين يا قال صاحب المراقي في فرض الكفاية: 
وهو مفضل على ذي العينٍ هه في زعم الأستاذ مع الجويني 

وذلك «لأنه يصان بقيام البعض الكافي في اللحروج عن عهدته جميع المكلفين عن الإثم البعض 
القاكم به فقط»:. 
ب ولعل أو مثال على هذه المهن الشريفة المهمة -التي 7 تقر معرفتيا علا شهعيا باعتبارها فرضقا كقاكيا” 
مبنة الطب»؛ وهذا كان لما عند علماء الإسلام امحل الرفيع.. كان للإمام الشافعي رحمه الله عناية خاصة 


بعلم الطبء وهو عالم الفقه والحديث وعَلَهء وأحد أثمة المذاهب الأربعة المتبوعة» بل هو مجدد القرن الثاني 


: نثر الورودء .975/١‏ 


العدد ١7‏ ا ربيع الأول 0ه ا 00 الام 


المجري عند الحققين» وقد بوب الإمام الببتقى رحمه الله تعالى في مناقب الشافعي باب «ما يستدل به على 
متوفة الأشافوع ريجهالله بالطههء ررق فيد عزهالشافوع عباراتعشيد فها بالطبهوينيه على أضيته يمنا 


قل دإذا دلت بلكة ولا قافا خاتم عد لاق لا مالا جاررباء #لبيباً اقبةأم فلا كنبا 
ومنها قوله: «اثنان أَعْمَلهِما الناس: الطب والعربية». 
(ثنبا قوله: «راحذ© أن_تغرت ليللا الأطباء” إلا 
دواء تعرفه». 
وقال: «لا أعلم علياً بعد الحلال والحرام» أنبل من 


الطبء إلا أن أهل الكّاب قد غلبونا عليه». 


وقال تلميذه حرملة بن يحى التجيبى: «كان الشافى 
يتلهف على ما ضيع المسليون من الطب» ويقول: ضيعوا ثلث 
العلمء ووكلوه إلى الييود والتصارى». 


© وما يلفت النظر في العبارتين الأخيرتين قوة النفس التحريضي واستحثاث الهمم واستنهاض العزائم» 
لتفوق على الأمم الأخرى في مضمار العلوم النافعة". 


2 


بل كانت أم المؤمنين عائّشة من أعل الدابسن بالعلاجيق قال ليق أ خنا عورة بلها رن امور تسرد 


١. 55 0001010‏ مير .هين عي “غنم > اا. مهم 
أعار بالطب من عااشة رضى الله عنباية 


لا سداد 


انظر مناقب الشافعى» للبيبقى 21١7 - 1١15/١‏ وسير أعلام النبلاء» للذهبى ١٠//اد.‏ 
5 سير أعلام النبلاء» 403/7. 
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وقال الغزالي رحمه الله في بيان ما هو من العلوم فرض كفاية: «أما فرض الكفاية فهو عل لا يستغنى 
عنه في قوام أمور الدنيا؛ كالطب إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان» وكالحساب فإنه ضروري في 
المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث وغيرهماء وهذه هٍ العلوم التي لو خلا البلد عمن يقوم بها حرج أهل 
البلد» واذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض عن الآخرين» فلا يتعجب من قولنا إن الطب والحساب 
مو فرفرش.الكفايات فإذ أصول المياعايك أيضاً من فروقق الكفاباتم #الشاحيعة والليلك /والسياسة 
بل الخامة واللحياطة» فإنه لو خلا البلد من اجام تسارع الحلاك إلهم وحرجوا بتعريضهم أنفسهم للهلاك؛ 
فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء وأرشد إلى استعماله وأعد الأسباب لتعاطيه فلا يجوز التعرض للهلاك»". 


وإذا ذكرت علوم الرياضيات والجغرافيا والفلك» هنا فسيقفز إلى الأذهان اسم الإمام الفقيه الحنفي 
مد بن موسى الخوارزي» المتوقى سنة 07 هء الذي وصفه الذههى بالممى» العلا مق ل الحتفية»» ونقل 


اس جز ااه ع 46 اام د 7ااتقثار بن ل ع 


عن الصيمري قوله فيه: «ثم صَارَإِمَام أححَابٍ أَبي حنيقة ومفتهم سينا أبو بكر الحوارزي» وما شّاهد الناس 


غ هذا الفقيه الحنفي الفلكي الرياضي 
ميان رتنس لدار الحكمة ببغداد» وقد 
ترجمت كتب اللحوارزمي إلى اللاتينية ثم 
إلى الإنجليزية والألمانية بعد ثلاثة قرون 
من تأليفهاء ولعل من أشبر كتبه كابين 


هماد كاب (مختصر الجبر والمقابلة)؛ 


390 /١9 كاله 1 انظر سير أعلام النبلاعء‎ /١ إحياء علوم الدين»‎ ١ 


© 
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وكابه في الأعداد الذي حل به إشكاليات استعصت على الأوربيين والصينيين وغيرهم من الأممء وذلك 
كإشكالية المييضر واشهوالية كابتعالاً عد اه الكيرة: 


4 وإذا كانت كلمة الجبر -التي ضمنها اللحوارزمي عنوان كاب السالف الذكر- كلمة عربية تعني ترميم الأجزاء 
المهمة وجمعهاء فإنها وبفضل اللخوارزمي دخلت عار اللغات الفسيح لتصبح مصطاحاً عالمياً هر ( 0داءوله )؛ 


بل إن اسم «اتحوارزمي» نفسه قد عقد صلة وثيقة بعلم (اللوغاريقات) («دونهومع1ى) المشتق من امعه. 


ولا تحسبن الخوارزي وهو يؤلف كتبه هذه غافلا 
عه_احتساب الجر ى ذلك أو بترت الصلة يل9 الله 


تعالى وأحكامه» كيف وهو الإمام الفقيه الحنفى؟! 


+ انظر إليه في مقدمة كّابه (الجبر والمقابلة) وهو 
يوصل لهذا المعنى فيقول: «لم يزل العلماء في الأزمنة 
الحالية» والأمم الماضية» يكتبون الكتب مما يصنفون 
من صنوف العلمء ووجوه الحكمة» نظراً من بعدهم» 
واحتساباً الأجر بقدر الطاقة» ورجاء أن يلحقهم من 
أي ذلك وذخره» وذكره» ويبقى لهم من لسان الصدق ما يصغر في جنبه كثير ثما كانوا يتكلفونه 


من المؤونة» وملهم على أنفسهم ف لمشيل بف؟ كقيي. اران العلى وغامضه». 


ويقول رحمه الله: «على أني ألفت من «كاب الجبر والمقابلت» كاباً مختصرأء حاصراً للطيف الحساب 


وجليله» لما يلزم الناس من الحاجة إليه في مواريثهم ووصاياهم» وفي مقاستهم وأحكاءهم وتجاراتهم» وف 


© 
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مقدماً لحسن اللل» فيه راجيا لأن ينزله أهل الأدب بفضل ما استودعوا من نعم الله تعالى»ء وجليل آلاه» 
وبالله توفيقي 2 هذا وف غيره» عليه ”كلت وهو رب العرش العظيم ٠»‏ 

5-4 ولم تقتصر الإشادة باالحوارزي وجهوده على إخوته في الدين من العلماء والمؤرخين المسلمين خسب؛ بل 
شبد بذلك غيرهم أيضاء فهذا (جورج سارتن) مؤرخ العلوم الأمركم البلجيكى الأصل يقول: «إن النصف 
الأول من القرن التاسع هو عصر الحوارزني» فهو أعظم علماء الرياضة في ذلك العصرء بل يعد الخوارزمي 
م24 أعظم علماء الرياضة 42 0 العصور». 
وك ١‏ .ف 0 + . 2 6 كالخ ات لله ده : 1 . : 
و6 واخيرا.. بعيث جامعات المسلمين ف قرطبة وغرناطة وبغداد والفسطاط وغيرها من حواضر 


العالم الإسلامي ولعدة قرون» شاهدة على أن هذا الدين دين العللء ويد "أ كثة الغرب بذلك لكنهم 


#وألله غالب عل ره ولدكن ١‏ كتر/الناس لا يعموت4 [يورسف: 9]. 


الجير والمقابلة» 6١-5ا.‏ 


المعلم الأول والمربي الأمثل 


حك عل الصلابي 
أشاد القرآن الكريم بالعل» والّْين يتعلُونء بل كان أول ما نزل من الكتاب العظيم لحت 
على العلل والتعليء قال الله تعالى: «اقراً يام رَبك الَذِي حَلَقَ4 [العلق: .]١‏ 


> رويك اك عن تقدير الرسول َل العلم والحث عليه» فقال كَللِة: «من سلك ىق 
دمن طق علي تل انكر يتا الجنة»'. وكان النبي يكل لمعم الأول» والمرني الأمثل لأمته» 
فترك للإاسانية إرئا علا عظيماً ممروجاً بنور الوحي والحكمة الذي أوتيه وكل. 


0 رواه ابو داود» غكلث, 


©ه 
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9# فكانت مسيرة الأمة العلبية تتطور مع تطور مراحل الدعوة» وبناء امجتمع وتأسيس الدولة. ولقد 
أيقنت الأمة: أنَّ العلى من أهم مقومات القكين؛ لأنه من المستحيل أن يمكن الله تعالى لأمة جاهاة» 
متخلّفة 5 العلم. ون الثّاظر القران الكريمء ليتراءى له في وضوج: أنه لد بالآيات التي ترفع 
من شأن العلم» ونع على طلبه وتحصيله» فقد جعل القرآن الكريم العلم مقابلاً للكفر؛ الذي هو 


الجهل» والصّلال. قال تعا لى: من ف قانت ناث اليل ساجد| قاع در اله 0 رحمة رنام 


سي قزر 2 و 


قل هل ستتي 9 008 وان بعلمو 0 أولو الأَلبَاب 4 [الزمس: 9]ء" 


وإنَّ الّىء الوحيدء لدي أم الله تعالى 
رسوله وَل أن يطلب منه الزيادة هو العلم. قال 
تعالى: لوقل رَبِ ردني ع4 [طه: .]٠4‏ يا 
نوك خاصية مير الله تعالى بها آدم عليه السلام 


هي العلل ٠‏ قال تعالى: «وعلرَ ادم الأسعاء م 


هلا إن 1 صادقين 4 |البقرة: ١؟].‏ 
5-4 واسقروللنيا َك في منبجه التربوي بعل أحصابه» ويذكوهم بالتوعن وجا ويحذهم على مكارم الأخلاق» 
ويوضم 3 دقائق الشريعة» وأس#نباء وكان توجيبه كلك لأححابه أحياناً ب 0 ماعيا ورك لا 


الحبيب المصطفى يَكلِْ ثروة هائلة في وسائله التربوية في التعلي» والقاء الدروس» فقد راعى يَكلِةٍ الوسائل 


؟ الفكين للأمة الإسلامية» ص ؟59. 
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التريوية؛ الي تيون عل الفط وهسس التلتررة وتهدي الى استترارجا لخد فى لفونق وأقدة المسحارة 
الكرام رضي الله عنهم؛ فن هذه الوسائل والمبادئ العظيمة النافعة في العهد الميىء والمدني": 

.١‏ الاعتدال» وعدم الإملال» واختيار الوقت المناسب 
8 كان وَل يقتصد فى تعليمه؛ فى مقدار ما 
الريك - 9 
يلقيه» وفى نوعه» وف زمانه؛ حي 5 بل الهحابة 
وحتى بنشطوا لحفظه» وسهل علهم عمّله» وفهمه» 
ونا بلموعظة في الأيام؛ كراهية السآمة علينا". 


كك لمثل أثرّ بالغ في إيصال المعنى إلى العقل» 


عه به 3 


حسية» فيربطه بالواقع» ويقربه إلى الذهن؛ فضلا عن أن لمثل يمختلف صوره بلاغة تأخذ يجامع 


القلوب» وتستبوي العقول» وبخاصة نول اللأقاءم للك اسقة لتقن من طبخ الأمدال: شي 
حكمة ذلك في آبات كثيرة» فقال تعالى: «إوتلكَ الأمئال تضرببا للئاس وما يعقلهَا إلا الْعَالمونَ4 
[العتكبوت: ؟4]ء وقال تعالى: «لو أَْرنَا هذا القران عل جبل لرأيته حَاشعًا متصدَعًا من حَشْية الله 


يي 6 سس يي قر 


وتلك الأمثال تضر ييا الئاس لعلهم يتفكرون» [الحشر: ]9١‏ . 


؟ منامج وآداب الصّحابة في لتحم والتعليء يقد رحن ابره سن يا + البخاري (38). 


وت 
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؟. طرح المسائل 


إن طرح السؤال من التق الدبوية المبمة ف ربط التواصل القوي ين الشائني والمسؤول» وفتح 
ذهن المسؤول» وتركيز اهتمامه على الإجابة» وإحداث حالة من النّشاط الذَهن الكامل؛ ولذلك استخدم 
الي ل السؤال في صور متعدّدة لتعليم الصّحابة؛ ما كان له كبير الأثر في حسن فهمهم» وتام حفظهم» 
فأحيانا يوجّه الي َك السؤال جرد الآثارة» والنشُويق» ولفت الآنقباه» ويكون السَؤال عندذ بصميغة ابي 
(ألا) غاباء فعن أَبي هريرة رضي الله عنهء عن الي ل قال: «ألا أدلم على ما يحو الله به الحطاياء ويرفع 
به الدرجات؟» قالوا: بلى يا رسولَ الله! قال: «إسباغٌ الوضوء على المكاره» وكَثْرَة ملحا إلى المساجد» وانتظار 


الصّلاة بعد الصّلاة» فذلك الرباط»". 


5-4 وأحياناً يسأهم 2 كل عما بعلم أيه لا عم لهم بهء نج لتكجد عل تثر حوس اما 
يقصد إثارة انتباههم الموضوعء ولفت أنظارهم إليه» فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يكل 
قال: «أتدرون ما المفلس»» قالوا: المفاس فينا من لا درهم لهء ولا متاعَ. فقال: «إنَ المفاس من أمتي» 
من بِأتي يوم القيامة بصلاة» وصيام» وزكاة» يان قد شت هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك 
دمسهذاء وضرنة ناه عع <4ا من عا #مناجن_حوناه 4 نإفوفيت رود أله قبح أن قزرا 
ما عليه ؛ أخذ من خطاياهم؛ فَطْرِحَتٌ عليه» ثم طرح في النار»”. 


وأحانا نول دا لابو الطكابة اللذابي 4 عليظارعو بيد و22 يجام 


و 
52000 


فعل مع أن بن كعب رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كلد «ديا أبا المنذر! أتدر 


ه مس (101)» ومالك في الموطأ »)171/١(‏ والترمذي (51)» والنسائي (1/)» وابن ماجه (458). 
5 مس (01ه؟) والترمذي (5418). منامح واداب اللاسابة ص اال 


© 
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.- 


550 أعظم؟» قال: قلت: الله 0-7 عم قال: «يا أب المذرا اديه ري أي آية من كاب الله معك 


أعظم؟» قال: فلق: الله يد إله إل هَ 8 القيوم4 | البقرة: 0 ]» قا ل: فضرب 42 صدري» وقال: 
ردواش ! تيف العا رما الك ريد 


يي فهذا الاستحسانء والتشجيع يبعث المتعل 
عل التلكور بالارتياح: والثقة بالتفسة ويقاعوه 
إلى طلب» وحفظ المزيد من العلم» وتحصيله”. 


4. إلقاء المعاني الغريبة المثيرة للاهتمام؛ 


والائعية 1 الاسيضاكء والعال 


ك0 ومن ألطف ذلك وأجمله» ما رواه جابر 
توعد شحوضى امعان رسولع تؤكه 
ى بالق داخلا من فعض العاليةة وإلكاسن 


و م مر اه 


كنفته» فر بجدي أسَكَ ميت» فتناوله» فد بأذته» ثم ثم قال: 33 ع 9 هذا له بدرهم؟») فقالوا: 


مات أله لنا بشي وما نصنع وال «أتيشان أله ل5؟» قالوا: واللّه لو كان حيَاً كان عيباً فيه لأنه 


ايك فكيف وهو ميت؟! فقال: «فو للها للدنيا ا عل الله من هذا عليك» . 


/ مسلم )004 5 داود (1450) وأحمد (115/0). 
0 مناحح واداب العفياية ص 59. 


0 مسلم 47و 


. استخدام اكات الاضيية 


جه كان لني يكل يستخدم ما يسمى اليوم بالرفبانا. 
التوضيحية؛ لتقرير» وتأكيد المعى في نفوس وعقول 
السامعين» وشغل كل حواس سهم بالموضوع» وتركيز 
انتباههم فيه» مما ساعد على ثمام وعيه» وحسن 
حفظه بكلي ملابساته؛ ومن هذه الوسائل: 


أ. التعبير بحركة اليد: كتشييكه َلِةِ بين أصابعه» وهو بين طبيعة العلاقة بين المؤمن وأخيه» فعن 
أبى موبى الأشعري رضى الله عنه» عن لني كك قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان؛ شيك بعضه عا 
وفك جين ابا يعه نهب 


ب. التعبير بالرمم: : فكان يكل خط على الأرض خطوطاً تو تأبحية 1اشترعي تقر الملتقابة» ثم بألهذ 
في شرح مفردات ذلك التخطيط وبيان المقصود منه» فعن عبدالله بن مسعود رضي الله عه #الجم خم 
رسول لله كه خط بيده ثم قال: «هذا سبيل الله مستقيما» ثم خط خطوطاً عن بمينه» وعن شالك ثم 

ووو و 7 0 مث ” ال اده : 
قال: «وهذه سبل -قال يزيد: متفرقة- على كل سبيلٍ منها شيطان يدعو إليه»» ثم قرا: «#وان هذا صراطي 


م من هف ع عاط قاع َع لس 


مستقيما فَاتيعوه ولا يعوا السبل فرق بكر عن سبيله ذلك وصا ف به للك صَفُوْنَ 4 [الآنعام: ٠.]565‏ 
ج. التعبير برفع واظهار الشيء موضع الحديث: أ فعل يَلدْدْ عند الحديث عن حكم لبس الحرير» 
واللنهب» يفعن عل يتأن طالب فضي الله عتم قاله: إنيى الله #6 تيع قله ينه وخا 


٠‏ البخاري (1445) ومسل (1000). ١‏ أحمد (50/1)» والطيالسى (44؟)» والدارمي (508)» وابن حبان 5 ول. 
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ذهباً لخعله في شماله» ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي»". وزاد في رواية: 5 لإنائهم»"'ء جمع 
اَن كل بين :القول»”أوبين رفه؛الذّهب”والحرير والتظهارهناء حي عن لمم السّماع؛ والمشاهدة) فيكون ذلك 
أو وأعون على الحفظ. 

د. التعليم العملي بفعل الشَّيء أمام النَّآسء يا فعل عندما صَعدَ يك امنب فصن بحيث يراه النّاس 
أجون: فعن سبل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت سكل الله 0 على المنبر» فاستقبل 
القبلة» وكير وقام الّاس خلفهء فقراً وركع» وركع الئاس خلفه» ثم رفع رأسه» ثم رجع القَهمّرى» فسجد 
على الأرض» ثم عاد إلى المنبرء نم قرأء م ركع» ثم رفع رأسه» ثم رجع القَهمّرى» فسجد على الأأرض» شم 
عاد إلى المنبر» نم قرأء م ركع» ثم رفع رأسه» ثم رجع القَهقرى» 0 جد بالأرضء فلم فرغ؛ أقبل على 


الناس» فقال: «أيها النّاس! تا صنعت هذا اموا بى» ولتَعلُّوا صلاق»؟". 
5: استعمالاً البارات اللطيقة ,والرقيقة 


+9 إن «استعمال ولطينه الططابته . وققيق 
العبارات يولّف القاوب» وإستميلها إلى الحتق» 
ويدفع المستمعين إلى الوعي» والحفظء فقد كان 
2 بمهد لكلامه وتوجيبه بعبارة لطيفة رقيقة) 
وبخاصة إذا كان بصدد تعليمهم ما قد يسَتّحيا من 


ذكره» "ا فعل عند تعليمهم آداب الس لققئاء 


بن 0 داود (40017) والنسائي الم ١‏ المصدران السابقان. 4 البخاري (77؟). 
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الحاجة؛ إذ قدّم لذلك بأنه مثل الوالد للمؤمنينء يعلّمهم؛ شفقةَ بهم» فقد قال يك تا أنا لك بمنزلة الوالد 


أعلسك. فإذا أق أحدك الغائط؛ فلا يستقبل القبلة» ولا إستد برهاء ولا إستطب ينه . 


> لقد راعى المعل الأآل ؤكله جلتصن البادية الترجوة اليف وانعجؤاية ف والهمر اطلتر © كال 
العقلى» وذلك في تعليقه على ما صدر من بعض الصحابة» جعلت التوجيه يستقر في قاوبهم» وبقى ماثلا 
أمام بصائرهم؛ لما ارتبط به من معان تربوية كريمة؛ وهذه بعض المبادئ الرفيعة التي استعملها النبي ككلة: 


أ. تشجيع المحسن والثناء عليه 


ليزداد نشاطاً وإقبالاً على العلوء والعمل؛ 
مثلما فعل مع أي موسى الأشعري رضي الله 
عنه حين أَنْنى على قراءته» وحسن صوته بالقران 
الكريم. فعن أبي موي هئ الله عنه: أن النبي 
كل قال له: «لو ريني وأنا أسقع لقراءتك البارحة! 


لقد لت كمايا من مزامير آل داودع''. 


ب. الإشفاق على المخطئ» وعدم تعنيفه 


:3 كان صلوات الله وسلامه عليه يقدر ظروف الناس» وبراعي أحوالهم» ويعذرهم بجهلهم » وبتلطفم 


في تصحيح أخطائبم؛ ويترفق في تعليمهم الصواب؛ ولا شك أنْ ذلك يملأ قلب المنصوح حباً الرسالق 


74 أبو داود (). (منائج وآداب الصّحابة في التعل والتعلمِ)» ص‎ ٠١ 
.)739( البخاري (05044) ومسلم‎ 5 


وك 
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وصاحبهاء 0 على حفظ الواقعة» والتوجيه» وتبليغهماء م يجعل قلوب الحاضرين المعجبة بهذا 
اصرف والتوجيه الرقيق مب لحفظ الواقعة بملابساتها كاف ومن ذلك ما رواه معاوية بن الحجم 
السلبي رضي الله عنه قال: «بَيْنَا أنا أصلي مع رسول الله يكل إذ عطس رجلٌ من القوم» فقلت: 
يرحمك الله! فرماني القوم بأبصارهم» فقلت: واتكل 0 ما شأنك تنظرون إلي؟ -فعلوا يضربون بأيديهم 
على أتفاذهم» فلمًا رأبتهم يصَمَيُنَيِء لكتي سكتّ» فلها صل رسول الله يك فأبي هو وأي! ما رايت 
معنا قبله ولا بعده أحسنَّ تعليم] منهء فو الله! ما كهرتي» ولا ضربي» ولا شقني» قال: «إن هذه 


الصلاة لا 5 فيها ثىءٌ من كلام التّاس؛ إِعا هو التُسبيح» واللكان وقراءة القران»". 


كك فانظر -رحمك الله!- إلى هذا الرّفق البالغ في التَعايِ! 
وانظر آثر هذا الرفق في نفس معاوية بن الحم السلبي 
رضى الله غنهء وأأئره ححسن تم 4 ذا 

86 ما في ذلك من مراعاة شعور المخطئ» والتَأكيد على 
عموم التوجيه؛ ومن ذلك ما حَدَتَ مع عبدالله بن اللتبية 
رضي الله عنه حين استعمله الب يِْ على صدقات بني سل فقبل الهدايا من المتصدّقين» فعن أبي ميد 


بع 


١ 0 5 3‏ في 2 ورةه د بير 000 
الساعدي رضى الله عنه قال: استعمل رسول الله يَندْدُ رجلا على صدقات بتي سلم» يدعى ابن اللتبية» 


َ ا ١ 2 . ١‏ وم ادي 0 2 3 
فلمأكجاء #سفر 9 فقأل إتكهزا مالم وهذا هدية. فقال رسول الله يَكلِ: «فهلاً جلستّ فى بيت أبيك 


ل مس (7ه) 7 داود (990 و#1اة) والنساقي الفللقية وأحمد (43/0ة) ٠‏ 


وك 


ل 
م 


وأمك حق تأتيك هد يتك؛ إن كنت صادقاً؟» 9 م قطن: كمد الله أب عليه» ثم ا 


أستعمل نجل متم عل العمل ما ولأئي الله» فيأتي» 1 هذا ا وهذا هدية أهديت 


القيامة» فلأعر فن 1 م5 لفي الله يمل 0 له وا ف لما ا أو شاه تيعر» ثم رفع يذيه؟ 


حق ثُُ بياض إ بطيه يقول: «اللّهم! هل بلَعتٌ؟ فرعف وسمع أذني»". 
د الغضب» والتعنيف»؛ متى كان إذلك دواع شمة 
ع 2 0 ع ه52 َه ه95 ع 00 2 أ 77 

جث وذلك كاأن يحدث خطأ شرعي من اثخاص هم حيثية خاصة» أو تجاوز اتخحطأ حدود الفردية» 
جنيك - 2 
والجزئيُة» وأخذ يمل بداية فتنة» أو انحراف عن المنبج؛ على أنَّ هذا الغضب يكون غضباً توجيهياء من غير 
إسفاف» ولا إسراف؛ بل على قدر الحاجة. 

تبس وهكذا اسقرالبناء يري في مجتمع الجديد من خلال المواقف العمليّة اواضعة» منسجماً مع غرس 


فريضة التعل» والتعليم بين أفراد امجتمع المسليء فكانت تلك التوجيات تسبح في اإعداد الفرد المسلىء ا 
الميملية». والسولة فالسايق الى سيا لوسك الله يكن هذ إسجذة مروسرا © وعيض مروسؤ يط 4 يثك كبر ووه 


لأهمية اسقرار البناء التربوي» والعلبى في الأمة» حت بعد قيام الدولة. 


البخاري (59179) ومسلم تدا ). 


7 
١‏ 0 4 
ج22 
الي 
5 0ن - 
ا قير 
٠ 9‏ 0 


[ ج75 


لماذا لم يكن النبي َل قار نًا؟ 


الشيخ محمد بن ممد الأ 
لشيخ سطل 


باحث في العلوم الشرعية 


بس امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على النبى يَكْهِ وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى 


يوم الدين © بعد: 

إن العلر هو صبغة هذه الأمة» وإن معجزتها الكبرى الكالدة منت في كاب يقرأ هو 
القرآن» وهذا الاب هو الذي حفظ عقيدتها وهويتها وثقافتها على امتداد تاريخها رغم كل 
نام ارود لع اا الو اكير مقع كصر دنه 
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ومفتتتح الوحي في هذه الأمة تلك الآيات امس التى قررت أصول الفكر الإسلامي في بناء 
امجتمعات والدول: «أقرا أ ريك الى حَلَقَ * حَلقَ ان من علق * اقرأ وربُك الوم * اذى 
بأمَم * عل ان ما ل ع4 [سورة العاق: .]05-١‏ 


7-4 فالام بالقراءة هرؤول فرض فرضه الله ضْ 5 عل هذه الأمة وتر الحديث عن العم والكند 
ست مرات في أول :نس آيات» وربطتالآلية'الثالثة بن كرم "الله تعالى وبين القراءة؛ لنعلم أن فضل الله 
يتنزل على الأمة المار يه اليذه بألكبات عمران الأرض ل كافرة اوعاعية 

ثم نزلت سورة القلم؛ إشعار! بفضل القلم وقذ 9 فالسورة الأو91 إذن_مصدرة بطل القراءة عبارة0 


و دا ممءهة 2 
5 


الورك اليابية مصدوة بكألبيالنتا به شارة. 


ولما ذ كر ربنا سبحانه التفقه في الدين ذ كره بأنفاظ عسكرية فقال جل شأنه: وما ل ونون لينفروا 


ع2 عرصو سر 27 عر ل 20 


كافة» فلولا قَر من كل فرقة منهم طائقة ليتَمَعهوا في الدينٍ ولينذروا قومهم إذَا رجعوا لبهم لهم يكَدَرونَ4 
| التوبة: فداه إن النفير والفرقة والإنذار والنتير من مفردات قاموس المخازك. 


يبحص 


يه وني ذلك إشارة إلى أنَّ المتفقه بمنزلة 
امجاهد في سبيل الله وأنَّ هذه الأمة مها 
رجلان: فارس إسيفه وعال بلسانه وقلمه» فإذا 
كان اممهد تحارسش المسلن بالسييت والسفاك.. 


فإِنْ العالم جارس 4 اليهن بالدلقامر الأرهاضا: 


١‏ بدائع السلك في طبائع الملك» لابن الأزرق» ص5. 
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يه 1 2 3 2 صابن 
0 وثمة علاقة بين حمل السلاح على الامة وبين غشها في علمها وفكرهاء وقد جمع النبي يَكْدُ يينهما فقال: 


مه 00 ين سل ست سه سا 31 ره هّرم سسة م 31 35 
«من حمل علينا السلاح فليس مناء ومن غشنا فليس منا» . 


ومن هنا قال الشيخ العالم الجاهد عبد الله عزام عليه رحمة الله: إِنَّ حَيرَ رجَال الأمة من يخْطونَ 
تار عذهاإخطين: خط أسطاع وهو مداد الكلماءء وخط أل وهو مداد النقداءة وما أحمل (إن يكون 
الدم والمدّاد واحدًاء والرِشّة واحدة؛ لتَكونٌ يد العالم الت تبذل المداد وترك لق هي اليدَ تفسها التي 


تبذل الدماء وتممك الأمم. 


ار 


لكن العجيب هو أ النبي يَكْةِ رأس الإسلام» 
رسول الله كلل إلى العالمين» فإنه لم يكن يقرأ وحين 
جاءه جبريل وقال له: «اقرأ» قله رط أن بقارئ»» 

فلماذا لم يكن قاريً؟! 

كه بكوك نس ميال بض رجور دده 
المقدّم فيم» وق أثناء اليجلس جاءه بعضص اجا عشيرته 


ليوقع على اتفاق صلج مثلا ثم إذا به لا يعرف القراءة ولا الكابة ويسأل عن مكان اسمه من الورقة ليضع 


بعشدم لكأن هذا 2 جار #كورجا من؟ على #دة ى يم الأ والميقق ردق وأ حذ فيب #لك. 


5 سلسلة الثقافة» لحمد د 4 موسى »2 الحلقة 0س( والسلسلة حوارية وي مشي على الإنترنت. وحديث «من غثينا فليس منا» 


رواه مس (594). 


وك 
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فكيف بإمام المله رسول الله كل الذي لم يكن يقرأ لمص 
ولا يكتب! 


فا حكّة ذلك؟ 


كج إلا يبك الى يدل ,هذا الصدع ريه من منزيرانا 
ليس بحاجة لأن ,تتلمذ على أي أستاذ ولا أن يقرأ في أي 


ٌاب؛ لأن. الله اتعالى هو الذي اتولى_تعليمه وحفظ القرآن 
والعلم في حدزء يا تالاسبحانه إن كلكا مز #كإذا 


سؤر فر ماسّاه وي سرع م لس سل 


ق اناه فا قرائه * ثم إنعلينا بيانه القيامة: ١!‏ - 19]. 
قر بع قر 8 


لكن الذي أريد التركيز عليه معنى آخر أهم؛ وهو حراسة النص من المؤثرات البشرية» فلم يكن النبي 
م ولا متعلماء بل لم يكن قارئًاء بمعنى أن ذهنه خال من الانقاء لأي أفكار سابقة» أو من التبعية 


أ 


مة كان لما منيج وثقافة كفارس والروم. 


4 ثم إن الله تعالى لسر أن يموت أبري حين_كان هبط أمهء وأن توت عه ما قار قبرآبيه وله من 


لإابيئة الى .بنتمى ا بكة أمية» بل ليكمئ أهلها بالأميزه والأمية فيهم غالبة لا سائدة؛ ففكة القراءة 
وللتكانت تعر افيه لك ند "الجاع رأحياب المواهب» ولما نزل الوحي كان في قرش سبعة عشر 
رجلا كلهم يكتب منبم عمر بن اللخطاب وعثمان بن عفان. 


© 
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5-4 ثم إن النبي بَندْدٌ فوق ذلك ل إسافر إلى بلاد الثقافات كفارس والروم» بل كان سفره للتجارة دون 
أن يكون له تأثر ثتقافي بأي أمة. ورغم أنه في بيئة الشعر والشعراء إلا أنه لم يكن يقول الشعرء فلم يكن خياله 
يرتب أفكارًا ومعاني على النحو الذي عليه الناس. كل هذا كان حماية للنص من أي مؤثر بشري» ومن ثم 
لا يخثى من دخول الريبة على الناس» والا فلو كان 27 على الكتب القديمة وتاريخ الأمم وحضارات 
الدول وكان يقرأ ويكتب ويتكلم بالشعر ثم جاءت بعثته على ذلك.. لكان متهم بأن مادة الإسلام إنما هي 


من نتاج أفكاره وعزلته ف غار حراء مثلا. 


وحين عرض القران مقاصد بعثته عرض صورتين مختلفتين متقابلتين فقال سبحانه: هو اأذي 
ص في الأ ولا نهم ل علوم أله عجوم ويم الاب وال وإ كوا نوفني 


فيو فل جاء بعل يرق به ويعلم في أمة ضالت لتكون العلاقة بين الإسلام والجاهلية هي العلاقة بين 
النور والظلام والظل والحرور والخير والشر والهداية والغواية والملاتكة والشياطين. وقد حرص كفار قراش 
أن يجعلوا أفكار التوحيد أفكارًا بشر ب به بلسبونه إليها 


عرو ع يو يول عر عر 


كا قال سبحانه: «وَلْد تعار أنهم يقواوة مين 
دشر لسان الذي عدوت ! َه مي وهذا لسان عررط 
مَين4 [النحل: ؟١6].‏ 

+ فالنى يكل هو الميزان الذي سيبقى في الناس 
إلى" أبد(الد هر فلا بن أنايكوت” نقيا'صافيالسامًا من 


الأهواء محفوظًا من التحريف والتأثير والغبش.٠‏ إنه 


© 
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لع 


3 42 و ع 3 
كان أميا وبتّى بعد رسالته اميا حتى لا تنسب الشريعة لاي ثقافة كانت» شرقية كانت أو غربية» شمالية 
كانت أو جنوبية. إن وظيفة النى كك أن يبلغ » فهو رسول تأتيه رسالة واضحة» فينقلها يا هي دون أن 
١ 8‏ ا 00 ف عم 2 جره 2 
يتدخل فيباء وما يتكلم به فهو بأمى الله وتسديده كا قال سبحانه: «إوما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي 


يوس * عله ديد القوَى4 [النجم: ؟ - 5]. فليس الأم عائدًا لأفكاره وخواطره. 


مرك وتظهر فائدة ذلك في 5 منها: 


عر النقاشن والأكهل والردء اتطلذهًا مك أتها 


ثاني: حسم الباب في وجه الفتن الفكرية؛ 
فإنصر حدعه ا خطر المعارك لاق تر جالامة اامبخر_ 


هي فتنة إعادة قراءة النص القرآني والنبوي في ظل مقررات الثقافات السائدة» فتحمّن نصوص الوحي 
بها ويلصق بالإسلام ما ليس منه. وهذه فتنة في التأويل» وفي مسند الإمام أحمد أن النى ككل يقول: «إن 
منكم من يقاتل على تأويله يا قاتلت على تنزيله»". ومن هذه الفتنة خرج لنا ما يعرف بالرأسمالية الإسلامية 


والاشترا كية الإسلامية والليبرالية الإسلامية واليسار الإسلامي وما آنا ذلك.٠‏ 


؟ مسئد أحمد» رقم الحديث: .)1١١89(‏ تعليق شعيب الأرؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن رجاله ثقات. 
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ثالتًا: الرجل العربي حين كان ذهنه خالا 7 أي ثقافة سابقة كان د ب وأَضفى قلا وماد 
فلم يختلط ما لديه غقافات الملقكضون وأراد الله الغرب© أن ركر 8 عيض الرسالة اتيم وات#ببا فى العاتلع 
مع هذه العقول الصافية الى لم تتشوش بشىء. وأشار الشيخ جمال الدين القاسعى رحمه الله إلى ذلك فقال: 
«وانها أوثرت بعثته صلوات الله عليه في الأميين؛ لأ:هم أحد الناس أذهانًاء وأقواهم جنانًاء وأصفاهم 
فطرة» وأفصحهم بيانّا لم تفسد فطرتهم بشواشى الميحضربنء ولا بأفانيت تلاعب أولفلك المتمدنين» ولننا 
انقلبوا إلى الناس بعد الإسلام بعلم عظيمء وحكمة باهرة» وسياسة عادلة» قادوا بها معظم الأممء ودوتر| 
بها أعظم الكالكمك 

وتبرز هنا مسالة في ضوء ما تقرر وتسطر: 

هل يعنى ما آسطر أَنْ النى يَلِةْ لم يكن مجتهداء وأنه ليس سوى آله تنطق ما وصله؟ 

7 الجواب: كلا؛ بل هو إمام مجتبد عبقري عظيمء ولكن جميع ما ينطق به ما هو مما فهمه من القرآن» 
وملفكان امتهاد ا مندكان القهات ينزل هائيليه أ4 بتصر يده وهذاتااذي يصوب ين كلاق الوقطة من لشرى 
بدر- يكون رأيه من أعظم الآراء» لكن نظر القرآن أعظمء» وهذه المسألة دقيقة إلا أن المقام ليس اء 
ومن هنا تعظم العناية بدرس السيرة النبوية؛ لأبإتجربةوللت كيتيا من الله تعالل» خفير اموي هي يتجد. 
جف ومن الأمور التى .ينبه عليها: أن النبي يكٍْ كان يعرض العلم النافع في ألفاظ سبلة» أو في أفعال عظيمة 
جيك < 5 - 2 2 
حكيمة دون أن يقوم ببيان سياسته فبها. وهذا الذي أقول حين يعرض في هذا الزمان الذي نعيش فيه؛ 


حبك الجاوسات© و الكليات ,والكش :اناد مي والمصطلحات والتقسيمات.. فقّد يتوهم متوهم عيناو ل 


4 اسن التأو يلون أواائل تفسير سور قراط علا 


2 


العلم الذي بين أيدينا متقدم عما كان متوفراً يومئذ بين 
يديه من شت العلوم الإنسانية. والحق أنه بلغ الغاية 
في العلم بما يحتاج البشر معه أن يقضوا بياض نبارهم 
وسواد ليلهم في التتلمذ على كلامه إذا أرادوا نبضة 


سر 0 


+ وأي صاحب تخصص أو هضم المسائل جيذ 
ثم أخذ يقرأ في كتب السنة والسيرة سيدهش غاية 
الدهشة من عظمة المفاهيم العلمية الف بقع إلله أنبا 


بحاجة لبارع يحولا لألفاظ من معتاد أهل الزمان. 


خذ مثلا جائحة كورونا حين حصلت؛ فبعد أن صارت نصات الأطباء تتهمر في ظل سطوة الجائحة 
اكتشف الناس أن هناك رزمة كبيرةً من الأحاديث النبوية تعظم حالة التعامل مع الوباء» وأحكام دخول 
البلاد والخروج منباء وأحكام الخلطة بين الناس» ومسألة الطهارة وما جاء فيها من أحاديث كثيرة وغير 
ات وتجل كثير من الناس لا سبها في الغرب عجبهم من رجلٍ 0 ينجل كر لمارا كين 
يبتدي لمثل هذه التفاصيل الدقيقة؟ 
وني الباب الإداري مثلًا لو أخذنا نظرية: «القيادة التحويلية»؛ وهي قيادة الأتباع بالإقناع.. فإننا نجد 
السيرة النبوية زاهرةً زاخخرةٌ بالمواقف التي تندرج تحتباء من مثل إقناع من آمن بدعوته وبالهدف الذي جاء 
بده وعلوض الدوله على أهل يثُرب» “ومن (مثل استشازتة لأضحابة يوم بذار ويؤم أَحَد وغيز ذللت» وإقاعه 


للأنصار يوم حنين في مسأًلة الغنائم» وغير ذلك كثير. 


6 
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ونتيجة ذلك: أنه أسس دولة عظيمة في سنوات قليلة» وحمل أتباعه الرسالة وما زالوا ينتشرون بها في 


الأقاق سدياة ,سيو 42 حت و9 لتهارالتكوة بعد 8و اإقر”#ن المتطاؤلة فين قصل اششر لكين المو لان 


بل أتقدم درجة في اللحطاب فأقول: إن كل 
متخصص في أي عل من العلوم الإنسانية ينبغي أن 
يقرأ سنته وسيرته ليستخرج منها النظريات والقواعد» 
لا سبها أن العلوم الإنسانية هي علوم أكثر ما تشتغل 
به أن تقرأ المشبد وتفسره وتصفه وتحوله لقواعد 


ونظريالك واضة مكن ال)استفاد منباء 


ومن أمثلة ذلك: أن النبي َك يوم بيعة العقبة 


الثانية -وي 4 255 قال للأنصار: «أخرجوا 
17 منكم اثني غشر”نقيبا يكونون على قومهم». ومن العجب أن البراء بن معرور كان ممن وقع عليه 
الاختيار وما مضى على إسلامه إلا أيام! فنلحظ هنا أن النبي بك لم يتولٌ إخراجهم بنفسه» ولم يجعل 
معيار ذلك بحسب الأقدمية في الإسلام؛ وإنما جعل الولاية بحسب الذي من قامت زعامته في نفوسهم. 


وهذا مبدأ يستفاد من سلوكه في هذا الموقف وغيره. 


كح وعلى ذلك أقول: إن من أعظم أسباب انتظام المجتمعات والدول على نظام وسياسة أن يكون 
اختيار الولاة موكولا للناس بحسب من تقدم زعامته في نفوسهم. وتقريب ذلك: لو دحت نادي قوم 


وهو ما يعرف في لسان الناس بالديوان.. فإنك تجد الذي يجلس في الوسط كبيرهم» وبجانبه من يليه في 


62 
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الفضل» فإذا كان الأول بمنزلة الأمير فإن من يجواره بمنزلة الوزير» ويتسلسلون في اجاس بحسب رتبتهم 
في النفوس. ويظهر هذا حين يدخل داخل؛ فلو كان هو الكبير فإن مكانه في الوسط يكون غنوكلا 
فإذا كان الوزير فسحوا له في الموضع الذي يوافق منزلته في نفوسهم ) فإذا كان من ثمر الناس جلس 
حيث انتبى به الجلس. هذه الهرمية تشبه قوة الضوء حين يبدأ قويًا ثم ,تسلسل في الضعف حتى نصير 


إلى الظلام» ولا يمكن لهذا الأمى أن يضبط بسهولة. 


ورثيه ا 8 أ 1 0 1 هاا ناف م 5 أ اك ا 1 
و6 وزيادة في التا كيد على هذا المبدا وباعتماد نفس المثال: فإنك ترى من يريد السفر او الزواج اوالبت 
. 32 و 3 3 

في قرار مبم.. فإنه يقصد كبير القوم ولو لم تكن له رتبة معلومة» واول يكن ذا علم» بل لو فعل أحد الافراد 


2 


شيا من مبمات الأمور دون استشارته.. فاربما اعتذر إليه بأَنْ أمضى قراره على مل لباعث على ذلك! 


وعلى هذاء فإِنَ أي منظومة تريد جمع الأتباع على قائد ويمتثلون لكل ما يطلب منهم.. فبوابة ذلك 
أن يختاروا أميرهم بحسب الذي في نفوسهم» من غير مؤثرات تحجبهم عن تحقيق مرادهم. ولو كان الذي 
اعتدره حاجنا ما.. فإنه يقوى باجتماعهم معه ومساندتهم له؛ ولو كان الذي فرض عليهم قويا.. 
لانفضوا عنه» ولا اتبعوه إلا في القدر الواجب علبهم وجويًا لا سبيل للانفلات منه» وحينئذ فإن الأمير 


ل 5 و 
يتعب ويتعب» ويتعب الاتباع ويتعبون. 


هذا واللّه أعلى وصل اله وسم على سيدنا مد وعل آله وصعبه وسل تسليمًا كثيرا. 


ع6 
/ عضو الأمانة العامة للهيئة العالمية لأنصار النى كله 


إنما العم بالتعلم» فإن وجد من اماق متعلم فلابد له من مُمل» ومعلم امداق كلهم هو الله 
سبحانه وتعالى» قال تعللى: طإوعار ادم الْأَسمَاء كلها [البقرة: »]5١‏ وهكذا جاء قول الملاتكة 
صد 


لاه عن مر بم 


لربهم: «سبحاتك لا علر لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم» [البقرة: ؟5]. 
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+ فبدء العلم كله من الله تعالى» فلا يب أن من عل الملاتكة وعلم آدم -عليه السلام- أن يخص أحدًا 

من خلقه بتعليمه ما ل يعلمه أحد غيره في زمانه وان رآه الناس أمياء فهذا هو رسولنا ممد وك علمه ربه 
١‏ 8 

متا ننووتعاك ققالت لد وزو كل اسشاعيك الكاب واكلكجع وميك ماثلر نون كار ان نض كاك 


و 


علِيِكَ عَظَيمًا)4 [النساء: ؟11]» وذلك بواسطة جبريل عليه السلام «وإنه زيل رَبٌ الْعَالْينَ * تَرَلَ به 


ع ييه 92 اشرق ٠.‏ اق ييه 5 8 0 
الروك اميك * عل قليِكَ تون 92 اللنذربة * بلسّان عَرَبنَ مبين4 [الشعراء: ؟90-14]. 
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عي ب دن مس حو 2 7 يا 7 
ولا تخطه بِمِينكَ ذا لَارتَابَ المبطلونَ» [العدكبوت: ه4]. 


والعجتب أن مق يعجبوّن من هنتاء أو مق ينكرون 
هذاء | #استعدون هذاء لا يلتفتون إلى جهلهم وحماقتهم» 
وإلا فا قولحم ولا هبيهد؟ ساروا لأتتيف ودعاوال /ألين 
وحمل رسالة الملك» ورد على الملك ردا بليعَاء واستتكر 
عبادة القوم لغير الله» وسعى بالوساطة حتى أسليوا مع 
سليمان -عليه السلام- فهل خط المدهد بقلنه خطًا؟ 


وهل جلس لمعل يتعلم منه ذلك؟ إذن فن علمه كل هذا؟! 


عليه الذي أتقن كل شي وأحك 13 شي وعم كأ شيء. 


4 وذلك ليس بأكثر عا من الغلة التي عَلِمَتْ أن جيش سليمان سيحطم قومباء فقامت منذرةً لهمء 


آمرةً هم بالابتعاد عن جيش سليمان» بل ووصل علمها أن سليمان عليه السلام وجنوده سيحطمونها وقومبا 
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فون أن يشعروا بذلك» فسمعها سليمان عليه السلام وتيسم 
ضاحكا من قولهاء فيا ترى من علمها ذلك العلم وفهمها ذلك 
الفهم؟ إنه الله العليم القدير. 

والأعجب من هذاء من عل سليمان لغة الطير ولغة 
الفل؟! هل جلس سليمان إلى هدهد يتعلم منه؟ أم جلس إلى 
ملة في بحرها يتعلى لغتها؟! لا بل علمه الله تعالى» ولذا قال عليه 


ا 017 0 0 2 8 
السلام: ليا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شَىءٍ إن هنذا لو الفضل المبين» [الفل: 16]» 
وكذلك النحل وكذلك الغراب.. وقس على ذلك» فن عل هذا الكون كله؟ أليس هو الله العلي الحكير؟!! 


1-4 وما جاء به الني يل هو على عظيم بلا شك لكن هذا العم لم يكن يعلمه على وجه الأرض أحد 
مو العلباء نولا لأ واطكاءء. ولا ال والادياء ولا الشعراء» ولكنه عل يصدر من رجل أ ل يقرأ ول 
يكتب» وما جرؤ أحد أن يأَتي بمثله» مع قة فصاحتهم وبلاغتهم» بل والأكثر من ذلك أنه بتحداهم وهم 
الفصحاءء تحداهم أن يجتمعوا جميعًا وأن يأتوا بمثله. 

قال تعالى: ظقيأ حَديث مَثلدة إن كانوأ صَلدقينَ4 [الطور: 5] فعجزواء فسبل عليهم وتحداهم أن 
. 
يأتوا بعشر سور مثله فقط؛ قال تعالى: لإأم يقولُونَ اقتراه قل فَأُوا بعشرٍ سور مَْله مفْتريَات واذعوا مَنٍ 

سطع من دون اللَّهِ إن كنم صَادقِينَ4 [هود: ؟1] فعجزواء فقال لهم فلتأتوا بسورة واحدة» قال تعالى: 
آم يقُولُونَ افترَاه قل فَأتُوا بسورة مثله وادعوا مَنٍ اسْتَطعْتمْ من دون الله إن كثتم صَادقينَ4 [يوفس: 88] 

فعجزواء وهم العلماء والحكاء والشعراء» وهم يرون علا لا قبل لحم يجامبته ولا معارضته» وكانوا يتعلمون 


منه وضي العلماء وهو الأني عل 


رات 
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النبي الأمي يأتي بعلم ما مضى 


را أمرته كلك قرّل حاء 00 هق اداه 5 . م م 
م ومع أميته يلد فقد جا هم بعلم الغيب فيما مضى من الزمان» ومع قة علمهم ل يكونوا يعرفون عنه شيئًاء 
خدثهم عن بدء الحلق وعن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الانبياء والرسل» عليهم السلام جميعاء 
قال تعالى: إتلك من أنباء الغيبٍ نوحيبا إِليِكَ ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذَاي [هود: 45]. 
امو سه كم قال تعالى: بإذلك من انباء الغيب 
حيه إل يو إذ لقو لامع أم يخفل مم ونا نت نيع إذ قوذ مم 


على أن ما أخبر به النبي الأعي يلل هو الحق الذي ما استطاعوا معارضته» بل وتعلموا منه ما لم يكونوا يعلمونه. 


انبي الأي يخبرهم بما في نفوسهم في حاضرهم 


#تبس ثم يخبرهم بالغيب الحاضر في حياتهم» وما 
المنافقين» رغم أنهم ما صرحوا بذلك» قال تعالى: 


«در المنَافقُونَ أَنْ در علييم 0-1 ك2 ع قٍِ 
قلوييم4 [التوبة: 21584 ما استطاعوا أن يقولوا إن هذا 
لم يحدث مثلاء ثم نا حلفوا كذيًا وزورًا بأنهم ما قالواء 


رد علههم بكل حزم يقض قوهم» قال تعالى: لبون 
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باللهِ ما قَالوا ولقَد الوا كلمة احفر وكفروا بعد إسلاميم وَهموا با ل يتَاُوا4 [التو [١‏ فلم يجرؤ أحد 
منهم أن يقول شيا بل سلدوا له ككله. 

عي ثم للا يتوعدهم في شيء بين أيديهم وهم يستطيعون نقضه ول يفعلوا فعلام يدل ذلك؟ قال تعالى: 
(تبثْ يِذَا أبي َب وب * ما أَغْنى عنه ماله وما كسب * سَيْصلَ نَارَا ذَاتَ لَب * وامرأته حمالة 
الحلبٍ * في جيدها حَبْلُ مِنْ مَسَّد) [المسد: -١‏ 0] فا استطاع أبو لحب أن يكدب الني يكل ولو ظاهرياء 
فيقول مثلا ها أنا أسلمت فكيف أدخل النار؟ ولكنه 
ممعها وسكت دليلا على تصديقه بهاء وعدم استطاعته 
معارضتهاء حتى مات على الكفر لتظهر نبوءته وَل 


النبي الأمي يخبر بأمور مستقبلية وقعت ”ا أخبر 


م ثم تحداهم في أمور الغيب المستقبلية» وما 


أكنوها و قتجووقعتك كلها بباءايتصديفًا لحل جاء بتوالنى 


الأمي مد ككل منها مثلا قوله تعالى: «الم * غليت 
أ اه لأسن ضيعم بن بط له سيو 


.]5 -١ 5 0 5ك‎ 127 56 
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وكذلك إخباره بدخول المسجد الحرام» والطواف فيه والتحليق والتقصير» وكان من الممكن أن 
يعازضوه ليكتايوه فا:استطاعوا؛ذلك البتة» قال تغالى: ِلْقَد صدقةالله رسوله الرويا!تالحق لتدخلن المسجد 


ميض جم 18 ست ١‏ يق 6 ء امب يايند من وك 4 يبن 
الحرام إن شاء اللَهُ امنين حلقين رءوسكر ومقصرين لا تخافون4 [الفتح: 7؟]» ونزلت قبل دخوله م25 


معتمرا بعام كامل فها استطاعوا منعه؟! بل وإلى يومنا هذا بتحقق ما أخبر به النبي الأمي حمد يَل. 


النبي الأي أ بعلوم من الغيب هي دلائل نبوته 


يي كل هذا ببين أن هذا النبي الأمي» قد جاءهم 
بعلوم غيب حدثت في الماضي الذي ما كانوا يعرفونه» 
فكيف عرفه هو؟ ثم تحداهم بعلمه للغيب في حاضرهم فا 
استطاعوا معارضته» ثم تحداهم بعلوم الغيب المستقبلية» 
خدثت كلها كا أخبر يكل ليظهر للقاصي والداني أن العلم 
الذي جاء به النبي الأيء تعلم منه كل العلماء» والأكثر 


من هذا أن علمه يشهد بصدقه بَكلْهٌ في كل ما أخبر به. 


> وهو قد أخبرنا أن هذا العلم ليس من عنده» بل هو من عند الله تعالى» قال تعالى: لق إن ابر 


لدو ل ما لهك إلنه واحد4 [الكهف: ١٠1]؛‏ وما نسب العلم لتشيهه بل أخبر أنه عيهة رسول 
مظعم رب العزة سبحانه وتعالى» وهذا هو الحق والصدقء» فكان علمه مخبرًا بصدقه كَكلِ. 


كع ابد لله العليم الخبير» كي يعد ى الأوضل ولا في السماء» والصلاة 


والسلام على النبى الأمي» الذي بعثه اللّه تعالمى معلاً تالياً للآيات وزيا للعباد ومعلياً لتاب 
لاف وفصل اتخطاب. 


)| قا ايا وليه 


قال تعالى: ل ات علوم 6 2 ويعلمهم 
لحب وَأدَكّة وان 5 ل 0 يضلا 4 [اجمعة: ؟]. 
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كع الوجود الإنساني كله نعمة من نعم الله تعالى إيجاداً واعداداً وامداداّء ومن أعظم النعم والأفضال 
الربائية على الناس كافة وعلى رسل الله تعالى خاصة: نعمة العلمء والتعليم المناني لجهل والتضليل» والحادي 
إلى الصراط المستقيم» قال تعالى: «(ارل قصل أله يك ورحمته, مت طافَة نهم أن يضلوك وك يصون 


لتاقي :2 ايده رط تئتة إن قد يكن ايت هذ تف 1 


أللّه عليك عظيما4 [النساء: ,]1١١‏ 


ولما يحتله العلم من مكانة ومنزلة سامية في الإسلام» فقد تكائرت مفردة العلم في كاب الله تعالى 
بصيغ مختلفة» بلغت في مملها (978) مرةء صفة لله تعالى واسماً له (العلبم ) وأن الله تعالى مصدر كل عل 
على الحقيقة؛ فنذ اللحظة الأولى للخلق آدم كان التلقي العلمي عن الله تعالى: إوعار آدَم الأسعاء طهَا4 
[البقرة: ١5]ء‏ وكان العلم نقطة تفوق لآدم على الملائكة بما عله الله تعالى» واعتراف منهم بأنهم فقراء 
عم الله تعالى الذي ي وسع كل شيء» قال تعالى: إقالوأ سبْحددكَ لا عأر لآ إلا ما علمتنا نك أنتَ العليم 
لكي 4 |البقرة: ؟5]. 
وبالعلم كانت بداية الكون كله عندما قال الله جل جلاله للقم: «اكتب»؛ فكتب كل شيء حتى قيام 
الساعة ما جاء في الحديث الصحيح. . فكان الوجكهد كلبق يرا من مظاهر علمه وارادته المكتوبة في اللوح 
الحفوظ» تنتبي بالتخلق باعتباره آخر مراتب القدرء قال تعالى: إِنّا كل شَىءٍ حَلَفَئنه بقَدرِ)4 [القمر: 40]؛ 
فالعم نكّمتقالله تعالى”اللساوسققة لشكه #الثثاء هليه واستتتها ر"الاثة في كل شي ء) قال تعالى: «الرحمن * 


عل الْقَرَْانَ * حَلَقَ الْإنسن * عله أبيّانَ) [الرحمن: .]4-١‏ 


© 


ثانياً: فضل العلم مما _ 0 الك 


5-4 العلم هو مدخل تقدم الشعوب والأمم ونبضتهاء 
والجهل سبب تخلفها وقعودهاء» فبالعلم كانت 
الصناعات الكبرى والتقنية الحديغة» وبالعم 31 أ 
عطونة الافواض الفتا كة والقاتلة» وبالعم كانت 
حركة النقل الجوي والبحري والبري» وبالعم كان 
التفوق في كفة المجالات الدنيوية» وبه يكون العمران 
والنبضة الحضارية والعيش الكريم والحياة الطيبة. 20 5 


كا أن العلم هو الأصل في سعادة الإنسان الأخروية» وخاصة العلم بالله تعالى لأنه أعظم مطلوب في 
الوجود» وهو أول واجب عل المكلف؛ كا جاء في قوله تعالى: طإقاعار أنه لا إلله إلا الَّهُ واستغفر لذنبكَ4 


[خمد: 047 ولذا ترجم الإمام البخاري في صعيحه باب «العلم قبل القول والعمل». 


+4 وهذا فالإسلام يحض على العلم ويوجبه ا في الحديث: «العلم فريضة على كل مسل» وإن طالب العلم 
إستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر»'. وهو البداية مع خاق ادم عليه السلام» وكانت بداية الرسالة 
المحمدية مدخلها العم والقراءة: «اقراً ياسم ادي علق © خلقي الا نيان من علق “ امروريك ليدم 


.]ه-١ الذي طلم بالق * لم الْإنْسَانَ ما لم يعلر)4 [العلق:‎ ١ 


اقراً اع /القل: كلها كلمات ذات علاقة بلعم وأدواته. 


١‏ اه ابن ماجه وصححه الألباني. 


© 
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م والعلى سبب للرفعة في الدنيا والفلاح في الآخرة» قال تعالى: <ايرقع اله الِينَ امنوا متك والذِينَ 


6ف #واض عرس 8# ام ره عق عا 80 نولو لش م ره سس ممه 
اوتوا العا درجات والله بما تعملون شير الجادلة: .]1١‏ و( نرفع درجات من ششاءُ وفوق كل ذي 


ع ع4 [وسنين 07 مم 0 


والعم هو الثبيء الوحيد الذي أمرنا الله تعالى 

بأن نطلب المزيد منه في قوله تعالى: فلل أله 
قر 

الك لق و الال بأقروان (كن_قبل أن _يتطيخ 
لِك وحيه, وقل رب رَدْنى عَلْمَا4 [طه: 116] وزيادة 
العم في بعض الأمور جعلت كل الله موبى يطلب 
العم من هو دونه في النبوة والمقام» وهو اللحضر 
علهما السلام: لِقَالَ له مُومَى هَل أَتَيَمكَ عل أن 


عل بولا 


تعلمنٍ 5 3ق82 223 [الكهذ بنككل]ء 


6/6 وني مقام وساحات الجهاد والقتال كانت المطالبة بالنفرة للعلم والفقه؛ ليكون الإنذار على أتم وجه 
١ ١ 4 :‏ بيطا بي ناد سانيم ير هه عم ساد 
والقتال على اوح بصيرة وهدى» قال تعالى: #فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا ف الدينٍ 


مير بير ه مولره عام ع ع يج عق ة عولل لاج عرو ع في غير 
ولينذروا قوممم إذا رجعوا إأهم لعلهم يحذرون» |التوبة: ؟؟1]. 


ولأهمية العم وعلو مقامه ومنزلته فإن علماء الإسلام تناولوا العلم وفضله في كتبهم» نطواء فر©وا له 
كبا أو تناولوه ضمن مؤلفاتهم الجامعة» ولمزيد من التفصيل والبيان يمكن مراجعة كاب (إحياء علوم الدين) 


للإمام الغزاللي رحمه الله تعالى؛ فقد تحدث عن العلم في (ربع العبادات) من كابه» مبيناً فضيلة العلم والتعليم 
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والتعلى» وأنواع العلوم المحمود منها والمذموم» وأحكام كل نوع 
منبا» كا تناول آاداب المتعلم والمعلر» وافات العلمء وغير ذلك بما 


لا مزيد عليه. 


به ومع الاتفاق على أهمية العلى وفضله بين العامة والخاصة» 
الناأنه _بذاكع التده قد اختلش "انال حول منزرء8 قدياً 
وحديثاً بحسب المرجعيات والمنطلقات» والعجز عن الوصول 
لتعريف جامع مانع قد يكون لشدة الوضوح أو شدة الحفاء؛ م 
عبر عن ذلك العلامة الرازي في تفسيره بعد ذكره لعدد من التعريفات: «فاعم أن العجز عن التق بف قل 


و عو بن ع 


يكون عنفاء وبلط از يع جد أ وقله يكلو نه لباوغه فيوابدلاء وحيث لا يوبسدااتيجه أعر فهمنهالبجعل معر فاوله») 


يمد© أن ماهية العلل ينطبق عليه هذا الكلام؛ ومع ذلك فإن العلم في المعاجم العربية هو ضد 
الجهلء» وهو: إدراك الشىء على:ما هو عليه إدراكاً جازماً. وعرفه؛ الجرجاني بقوله::«الاعتقاد الجازم 
المطابق للواقع»' . 
06 وأما التعريف الوضعي المشهور للعلم هو: صفة تقال على كل خبر أو تقرير او مقولة أو وصف ينطبق 
على واقع الأحداث والأشياء والاكتشافات» وتصويرها حقاً قاطعاً ويقيناً لا شك فيه ولا ريب ولا ظن". 


" التعريفات» ص .١00‏ 
؟ راجع مفهوم العم في القرآن الكريم» ركريا بشير إمام. 
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يف إلا أن هذا التعريف ينصرف لالم المحسوسات والمشاهدات والملاحظات» أي كل ما له علاقة 
ليك اه 

بالحس والتجربة» ولا يدخل في ذلك عوالم الغيب الفسيح» وبالتالي فهو تعريف مادي بحت لا يعطي 
الأبعاد الحقيقية لمعنى ومفهوم العلمء ولهذا فإن العلم في الإسلام أوسع نطاقاً لأنه يتناول عالم الغيب 


والشبادة» ولذا فالعلم هو. 26 م نت بالوحي والحس والتجربة والعقل. 


فهو بحث في حقائق الوجود الغيبي والمادي» بالأدلة النقلية والعقلية والحسية» ثم بعد 
إدراك الحقيقة على ما هي عليه قد يكون العل نافعاً فيكون ممدوحاء وقد يكون ضاراً فيكون 
مذموماًء والعلم النافع الذي دلت النصوص على تحصيله هو ما ببنى عليه عمل صالح في الدين 
0 الدنياء ومن العلم النافع المطلوب تحصيله ما بلي: 


1-4 روسن العلوم كا لمن روالسعا6ة 
الأبدية» الي ما أنرلت لكب أرسلث ريطي 
وقام ميزان القسط إلا لأجلهء قال تعالى: 
قاع" أنه لا له إِلّا اّنك [ممد: 4]. والعلم 
بالله يورث اللحشية والتوكل واليقين» ويؤدي 
للالات في مدارج السائرين ومقامات 
العارفين» قال تعالى: طإنمًا يحْسَى الله من 


عبّاده الْعَلَاةُ4 [فاطر: 18]. 


ذه م 
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وليه 0 س 3 ا 5 8 - 1 7 0 
2 وهو خطاب الله المنزل عل عباده» والمتضمن ال حق والنور والهدى والقيم والتشريعات المطلوية من 
المكلف» وه الفرقان والصراط المستقيم الليجق امتوتم هد يحوتتها وعاش لكياةحظيبة 79 الدنياً ويتخادة 


أبدية في الآخرة» ومن كدب وعاند وأبى فهو شقى وبحروم في الدنيا والآخرة. 


وهو المبلغ عن الله تعالى رسالته» والمبين هراد الله 
فهاء والمعصوم في تبليغهاء والمستعصم في العمل بباء 
وه بذاك “واجي أتباعه والسيروعل “هداهء “وأنفع الا سوة 
الحسنة؛ قال تعالى: مِلَقَدَ كن لكر في تسوك ايد أكيرة 


ل 2 


حسنة4 [الأحزاب: ١؟].‏ 


. العم كك ف دنيا الناس وما تقوم به حياتهم الدنيوية 


7ل وهو يختلف باختلاف الحاجة إليه؛ فهناك ما هو عيني لكل مختص بعمل معين» وهناك ما يحتاجه 
اجتمع بعمومه وهو يدخل في فروض الكفايات» وسقط التكليف عن البعض بالبعض بحيث إذا 
قام به البعض سقط الواجب عن الآخرين» وهذا إستوعب كفة العلوم الدنيوية النافعة التي يكون بها 
الاستتيخلاف في الأرض أوالعمران فيهاء: وغل «ابلسلمين ألا يكونوا عالة على غيرهم بل عليهم تحصيل العلوم 
النافعة كلها بما يصلح دينهم ودنياهم. 


وبذلك يكون المكلّف قد وقف إجمالاً على ما يجب عليه وجوباً عَينيً في العم بالمرسل (الله جل في 


علاه) والرسالة والرسول وعلوم الحياة الدنيوية. وكلما توشع المكلف في العلم بذالفمخصيات كان إموالله 


اقرب وني المقامات ارفع ولخلق انفع. يهجوو ١‏ للمسيرق 


رابع المنيج العلمي في القرآن الكريم 


يي الإسلام يؤسس للمنبج العلمي القائم على 
انر وامتبرووالملقولن» .وفقاً اتضرراه ماهية العل. 

ونقصد بالخير: ما جاء بالدليل القاطع عن 
لله تعالى في كابه أو سنة نبيه يكل أي الوحي 


المنزل» وهو يتناول الجوانب الاعتقادية الإعانية أو 


العلمية و المعرفية أو السلوكية والقيمية. 60 9 


وأما امختبر: فهو يتعاق بالقضايا التي يمكن الوصول إليها بالتجربة والبحث العلمي الذي يتم فيه اكتشافات 
علمية هائلة كل يوم» ألما ع م خلال الجواس اسه 


وأما اللشقول :تيو ما عل بالعقل الصريح (النقل والملاحظ والمشاهد والمحسوس والمعقول). 
ولذا فإن تعريف العم في الإسلام ما تقدم هو: ما ثبت بالوحي والهس والتجربة والعقل. 


1-4 وأما الغرب فيخرج الوحي عن مسمى العللم؛ فهم اهل مختبر وتجارب وليسوا اهل خبر (وحي)» وبذا 


يفوت عليهم من العلم بحسب ما تركوا من الوحيء وهذا انكفاء في ظواهر العلم دون الغوص في أعماقه» 
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ساحم | سا 


قال تعالى: «يعليونَ طلهرا من أ الدنيا وهم عن 
آلاخرة هم عَفلونَ)4 [الروم: "] وحتى علمهم بالدنيا 
منقوص من حيث طلب هدايات التنزيل الحكيم. 


يف وقد تواترت النصوص القرآنية والنبوية حول 
ثلاية النقل والعمّل والحس» وأنها طرائق الحصول على 
3 نورد منهااقوله تعالى: «إوالله أخرجم من بطون 
هة احتي قا اع نه تم 


دود حال ل لد هق 2 د 


والافدة لعل شكون4 [النحل: 78]؛ فالإنسان يوك 


اهل لا يعم شيعا ولكن الله عتأريد؟ خر له أدوات المعرفة الغلااث: السمع والبصر والفؤاد. وقد حئْتك 
الشريعة على السير في الأرض وتفعيل ‏ هذه الأدوات قال تعالى: لِأَقَرٌ يسيروأ فى الأرض فتَكونَ ْم 


ويثرق عو مهد ل 


قلوب ناو ا أوسرةا عن اسسعوث َ 5 أج تسم وال كر وللكن :5 تع (الَْاديت ل فى الصدور» 
5 2]45 كما بيينت اوربع خطورة تعطيل هذه الأدوات العلمية؛ يا في قوله تعالى: وقد ْنَا لهم 

من أن الإ هم وب لا يقبن يم ا ومونيسيها وشم اطغ 
أُوْلَدكَ 53 3 هم صل أوْلنكَ هم اْعفلونَ4 [الأعراف: 004]ء وأن الله كم الكثن الإنساني 
وجعله مكلفاً بقدرته على توظيف أدوات العم والمعرفة لديه» وي حالة تعطيلها فهو يببط من انكريم 
الإنساني إلى ا حيوانية الببيمية بل أضل منهاء وتكون عاقبته الأخروية الندامة الأبدية واتلحسران المبين» قال 


تعالى حكايةً عمن عطّل سمعه وعقله: «وقالوأ لو كا سمع أو تعقل ما كا فى أب السعي ر» [الملك:١٠].‏ 
وببذا فالعمل المسم يقوم عل الدليل والبرهان والمة والبينة» ولا يقبل شيعاً إلا خبر صحيح أو عقّل صريم 
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أو مختبر دقيق؛ بل يتشكك شكا منبجياً حتى تستبين الخبة ويقوم الدليل» وهذا المنبج يساعد على البحث 
والتحري وتشجيع الباحثين واحترام آرائهم والنظر في أدلتهم ومدى قوتها وضعفها وقبول النقدء ما دام 


المطلوب هو البحث عن الحقيقة المجردة من كل هوى. 


جه وهكذا يمع العقل المسلم في منبجية القراءة الربانية بين القراءتين» قراءة الوجود الكوني الطبيعي» وهو 


الاب المنظور. وقراءة الوحي المنزل» وهو الكّاب المسطور. 


والقراءة تختلف بحسب الحلفيات والمناثج والتصورات» وقد كانت البداية في الرسالة المحمدية بقوله 
تعالى: «أقراً مم رَبك اذى حَلَقَ4 [اقرأ: ]١‏ لتكون القراءة بام الرب» وكان المفتعح لكاب الله تعالى 
وابتداء كل سورة منه ببسم الله الرحمان الحم لتكون القراءة باسم الله عنْ وجل» ويعنى ذلك القراءة 
القطانيتك أ العلم المقترن بالإيمان. وحينها فالعلم يقود للإيمان والإيمان إشجع على العلم الذي لا يقف عند 
السؤال عن الكيف والك؛ بل يمتد لما وراء ذلك من الغايات والمقاصد والعلل والكم الدالة على الرب 
اد لكين اذ معيظ؟ لويم تطايت 52 عن انيد واللانيق 7سا اه أغا 1ل 


ل مك موي ل ى 


روم اس كد سر لد 
عبثا وأنكر إلينا لا ترجعون4 [المؤمنون: .]1١5‏ 5-7 0 


هو والآيات القرآنية التي فيها الحديث عن العلم 
والمعرفة النافعة تتناول العلوم والمعارف كافة» 
ولكن الفرق بين العلم الأخروي (إن جاز التعبير) 
والعلم الدنيوي هو أن التفصيل يكون في الأول 
لأنه ما لا يعرف إلا بالوحي» والإجمال يكون 


تو 


فعالثاني لأنه بكانع بالتجاربيه والبحيف العلىج 7 © 


0 ين | 5 الأوك ماه | أ توابر 36171 
5 1 


وكلاءهما أمرنا بأن نقرأهما باسم الله وباسم الرب جل جلاله كا سبق. فالعل والمعرفة الدينية والدنيوية 
من العلم النافع» الذي يجب أن يقودنا للعمل الصالح. 


للعلم وظائف أساسية عديدة في التصور الإسلامي» 
ولكن نشير لأهم ثلاث وظائف تمثل ركائز هامة في هذا 
المجال ويؤسس عليها كل ما عداها من وظائف فرعية» وهي: 
أولا: معرفة الله تععالى» ثانيا: معرفة الوجود الظاهري» 
ثالث الإيان باليوم الآخر. 
ونحاول الحديث عن هذه العناوين في إشارات مملة 


تفى بالغرض بما .يتناسب والمقالة في مساحتها الحدودة. 


ع 2 ١‏ © 
اولا: معرفة الله تعالى 06 6 


كب من أهم وظائف العم في التصور الإسلامي هو الدلالة على الحق والحقيقة» ومن أعظم الحقائق 
الوجودية حقائق الغيب (الله تعالى/ الملاتكة/ الجنة والنار/ إنّ... 


)؛ فالله تعالى عيب وهو الحق جل 
جلاله في ذاته وأسمائه وصفاته قرأهاي قال تعالى: لذ لك بِأنَ الله هو الحق ون ما يدعونَ من دونهء هو 


التقطل وأتششبور قاس انكو 4 [الحج: > ٠]‏ ومعرفة الله تعالى هي الغاية العظمى التي يتحقق من خلالها 


© 


غايات الوجود الإنساني بتحقيق العبادة والعمران 
والاستخلاف في الأرض» فأول وظيفة العم 
في الإسلام هي معرفة الله جل جلاله موجوداً 
ورط وخالقاً ومتصفاً بكل كال» ومنزه عن 11 
نقص» وأن الوجود كله مظهر من مظاهر علمه 


وقدرته وجلاله وجماله ومه: إتبارا َك سم 


ريك ذى أجل وآ كام»4 [الرحمرن” 0]. 


يه والعلم التجريبي كا تقدم مجال بحثه هو العالم الطبيعي المادي وعالم الظواهر» بواسطة الكشف والاستنتاج 
والقياس وغيره» ومن خلال المعرفة الظاهرة بالوجود يربط العقل بين الأيات المنظورة في الكون والايات 
المنزلة بالوحي» ويوظفها نحو تحقيق وتعزيز المعرفة بالله تعالى؛ فكلها آيات (علامات) دالة على الله تعالى 
وهذه أهم وظيفة للعلم. 

7س ومعرفة الله تعاللى ممكنة بواسطة العقل امجرد -إجمالاً لا تفصيلا-؛ فكثير من الع باللّه لا يمكن حصواه 
بالعقل بعيداً عن الوحي» كا لا يمكن حصوله بالعلم التجريهي» ولكن يبقى دور العمل والعلم ضبط بوصلة 
التوجه نحو معرفة الله تعالى من خلال مفهوم الآيات المنظورة في الكون أو المعلومة بالعقل؛ فالإسلام 
يعمل على توظيف العلوم نحو مغزى وغاية سامية ولا يقّف عند الظواهر» ولعل من أعظم دلالات القران 
الكريم في هذا الربط بين العقل والآيات الكونية والنقل في معرفة الله تعالى قصة إبراهيم عليه السلام وهو 
يجادل قومه ليصل بهم إلى اليقين بالله تعالى ل عن عالم الظواهر المجردة والوقوف عندها أو اتخاذها المة 


ا كين م عر خم 


من دون الله جل جلاله» قال تعالى: «إوكذ لك لك نك إبرهيم ملكو السمنوت والأؤض وليكون مق 


© 


الرفيج بَنَ لآل 1 كوب َال هذا وب َنأ اللا أجب تفلن * فلماارةا الم ردغ 
َل مدا رن مَل بن ل ب وت لحو بن لوم ساي * قَلمَا را أ ١‏ الأشمس بَارْغقق 


اوسن 2 ها الكرن خإل وجاك وجيف انى فك4 اماس 


وت 2 اجا و 


والارض حَنِيًا ان لش ركين 4 [الأنعام: 0/ا- -179]. 


ذه 


ثانياً: معرفة الوجود الظاهري 


لقد نادت الاتجاهات الوضعية بتنحية الأفكار الفاسفية والميتافيزيقية جانباً عند دراسة الظواهر 
الوجودية؛ ليكون الأمى وصفياً محضاً بعيداً عن التعمق في الغايات والمقاصد الما ورائية لتلك الفلواهر. ومن 
9 رمور هذا الانجاه الفيلسوف فييك وكرنت#اء وبالتالي فإن وظيفة العم وحدوده ودوره تلن 


باختلاف الاتجحاهات الفلسفية والعلمية. 


> ولما كان الإسلام مغايراً التوجهات الوضعية» وله منبجيته اللخاصة في العلوم» وكان الوحي هو المصدر 
الأساس للعلم اليقينى سواء في عالم الغيب أو الشبادة.. فإنه ينطلق مما يمكن آسميته بالمدرسة التوحيدية 
الجامعة للوحي والعقل والتجارب الحسية في سياق راشدء متجهاً بالعلم نحو وظيفة عميقة في دراسة الظواهر 
الوجودية» وذلك بعدم الاكتفاء بالدراسات الوصفية على أهميتهاء ولكنه يقوم بتفسير الظواهر وفق تصور 
غيبي مطلق وك ومحايد ومحددء من خلال منهجية القراءتين م تقدم (الخبر وامختبر)» وهنا بمكن القول 
بأن العلم اليقيني هو عل الوحي المنزل» ثم الانطلاق منه نحو الوجود الظاهري والإجابة على سؤال لماذا 
تحدث الظواهر بهذا الشكل؟ أي سوال المغزئى والمعى والغاية لا سؤال الوضف الذي يجيت عن الكيف 


والكك» قال تعالى: ولا نونك كل إلا جتناك بإفني يد تفْسير4 [الفرقان: 33]. 
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ومن تتبع النصوص الشرعية وما فيها من سنن وقوانين في النفس والآفاق يجد ذلك جليا» فثلاً 
القيث عر بشاكب. :© الشمس وخسوف القمر لا يتم تناولهما بالجانب الوصفي» أي كر تحدث كقلأن 
ذلك عون العلم به من خلال العلوم التجرببية ما هو الحاصل الآن» ولكنها تقدم تفسيراً عما وراء الظاهرة 
الكونية ومغزاها الذي يبنى عليه عمل» يقول رسول الله ككل عن عبدالله بن عباس: «إنَّ الشمس والقَمرَ 


55 ل 6 وي 2ه 596 5 97 دءة دجوو د 0 وده ل 
يتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فاذ كوا الله *. 


:5- 


فالحديت ون الظواهر الكرقة من زلازك وكا عت وكوارت وها آبات مرتؤات عن وجل ا 


جاده !اهم بمانعن كتينهي خفها 4 نهدل وزرنانت "أن يل الكت تالقان #نيجهبا 


-_ 


الأولون وءَامَينا قو لتاق 0 فوأ يا وما ل القت 0 تويًا4 |الإسراء: 08]. 


5 أن الآيات القرانية تعمل على توظيف العلم بالظواهر 
الوجودية» وتفسيرها للاستدلال بها على وجود الله تعالى وأنه 
الخالق وليس لهم خالق سواه» قال تعالى: آَم خلقوا من حرش 
أميهم ليوو * أم تايا السمنوا تو لض بل لا بوقئلة» 
|[الطور: 0؟-5؟]. 


ثالثا: الإيمان باليوم الآخر 


الإسلام في تصوره لحياة الدنيا يراها مؤقتة وليست دائمة 


وباقية؛ بل 2 دار ايعلاء واختبار وخحل لاستخلااف المؤقت» 


غ صحيح البخاري. 


© 
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وأئة لا معنى لحياة الحقيقية إلا إذا ارتبطت بالأبد» وبالتاللي فإن الوقوف بالعم عند الظواهر دون البحث في 


ما وراء هذه الدنيا هو نوع من الغفلة وتقص في العلم وغغط من العماية» قال تعالى: 


قد ح 
6 
معت إذ تم صلدقين في ١س‏ ف شتات تلام ان للّهُ وما يشعرون 


ص 0 م عك اسم سمس 


فالإسلام يعمل على توظيف العم للمعنى م 0 
الحقيقى لحياة» فإذا كانت 6 التجر.ببية 
للظواهر المشاهدة في هذه الحياة الدنيا 7 


الوحي وعلومه تؤسس لليقين الحق أو حق اليقين 
الأخرويء بالتفصيل عن يوم القيامة وما فيها من 
جزاء وحساب وجنة ونار وغيرها من مشاهد 
الآخرة» التي فصلت تفصيلا بما لا مَدرك للعقل 


والعلم التجريي له لأنه أم غيبى» قال تعالى: م 


6 
© 


9 َأمَآ إن اناهن المقريين * فروح وَرَيْحَانٌ وجنت نحم * وأمآ إن كن مِنْ أصحلب اين *فسلام 
لك من أصحلب أْهِينٍ * وأما إن كن من المكد ين الصَالَينَ * فَنزل من حم * وتصليّة يم * إِنَّ هنذا لو 


2 دس م موس 


حق ليقي * فسبح بأسم ريك العظيم © | الواقعة:95-44]. 
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2 وقال تعالى مبيناًبأن الحياة الحقيقية هي في الدار الآخرة وليس في هذه الحياة الدنياء قال تعالى: طإوما 


هلذه أية ألدنيا إلا 9 إن [إدارةالأخية كى 2 أو كانوأ يحَلمُونَ4 [العنكبوت: 14]*. 


فإن الإسلام في نظرته للعلم أوسع وأشمل وأعمق وأكثرايقيناً من العلم في منظوره الوضعي؛ لأن نظرية 
الإسلام المعرفية لما مرجعيتها ومصادرها ومنامجها التي ترتكز على مفهوم توحيدي لا تقسيمي لحقيقة» 
والحق والحقيقة هي محور العلوم كلهاء فتى ما ظهرت الحقيقة فالتسلبم بها واجب ولا مجال م والظنون 
والتخرصات» والحق هو محور التنزيل الحكيم» قال تعالى: «ذَلِكَ بأَنَ أله مزل ألكتلب بق إن دين 
َخْتَلفُوا فى آلكتب لَفى شفَاق بعيد» [البقرة: 15]. 


لم شاعو 
اقل 

5 فى جح متو ل سرح 4( اس لان حاضين ‏ رس أ ص عر ب 20 خااس صخري رد 2 م 2 007 2 0-8 3 2 

وقال سبحانه: «#وبالحق | تزلئنه وبالحقٍ تل وما ارسلنلك إلا مبشرأ ونذيرا 5 وقرءانا فرفئلله لتقراهر 

2 2 ره م سلس در الو سا 4و وى 2 دس ليه ثيه سَ مس سلس 5 م ى ود دس 5-37 7 ره 
عل الناس عل كف وتزلتمويزيلة قل عامنيا بل ولا تزمنوزيا 0 لبوق أوترا أله لمن قبلدة دوي 
# عو بذ ومع 7-1 ع ين 0 > ع 51 ا ا 1 6 500 2 د 20 0 عو في سمس 
علييم يخرون للاذقان جدا *ويقولون سبحلن رينا إن كان وعد رينا لمفعولا * ويخرون للاذقان يبكون 


ع2 تدده 


ويزيدهم خشوعا4 [الإسراء: 6١9-1١٠1]ء.‏ 
> وقد حرم الشارع وجرم تلبيس الحق بالباطل أو كتمان الحق بعد ظهوره» حتى لا تتأسس الحياة على 
الباطل والوهم والحرافة» وهذا منتبى ما تسعى إليه العلوم» قال تعالى: «إولًا تليسوأ نلق بالبلطل وتكتموأ 
لق وأن تم تَعلمون4 [البقرة: ؟4]. 
اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علا 


ه لمزيد من التفصيل» انظر: أصول المنبج القرآني» الدكتور مد الجذوب. 


© 


الأميّة مَزيَة لخير البريّة 


. هر 1 عِِ 
٠‏ عه 7 . يواس الاسطل 


لتب الحد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته» ويزكبهمء ويعلّهِم الاب والحكة 
وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين» والصلاة والسلام على مَنْ أوحى إليه ربه ببعض أنباء الغيب التي 


و 


ما كان يعلمها هو ولا قومه من قبل ذلك» فكانت دليلا على صدق نبوته» وصورة من صور معجزاته. 
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وبعكد: 


مث فإنه مع اقتحامنا عاماً دراسياً جديدًء وانخراط الملايين من أبناء الأمة الإسلامية في برام الدراسة 
المختلفة» يحسن بنا التنبيه على قضية قد لا تسترعي انتباه الأكثرين» وه البحث في أسرار الحكمة الإلمية 
باختيار ني أي ترعرع في أمة أمْية» ليخصه بالرسالة العالمية من بعد أن كان 7 ني بقث المكقرمه 
ا 0 أن ذه ال القيقاعة على العللء 7 على الاستزادة منه» من اذ المل؛ تيا 


كين ايا تور علا لسار ل رت 


م فقد ع آدم الأسماء كلهاء وأثبت أبو 
البشرية بأهلية العم أنه أجدر بالخلافة في الأرض 
مروج انلا تكتوالة ”كن ينين تير © اليل والنباتلا 
0 
واستعم رم فيهاء وجعلجم خير أمة أخرجت للناس» 
كا جعلك أمة وسطأء لتكونوا شبداء على الناس» 
فتكون لك الريادة فيهم والقيادة والسيادة» حين 
باقن بهذا ارق مقلع البزس لاير 


إن سيدنا مدا كان دعوة أَبويه إبراهيم واسماعيل» فقد دَعَوا الله رمهماء بعد أن رفعا القواعد من 
البيت» أن يجعلهما مسلمينٍ له» ومن ذريتهما أمة مسلمة له» وأن يبعت فيهم رسولا منهم لأربعة أهداف؛ 


هي تلاوة آياته عليهم» وتعليمهم اكاب والحكمة» وتزكيتهم. 


رات 


أمْية؛ لينذرٌ عشيرته الأقربينء ثم ليدعرً أهل الكاب» 
سواء كانوا هوداً أو نصارى؛ ليتبعوا الرسول النني المي 
الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» ثم 
أمره أن يقول للناس كافة: «إني رسول الله إليك جميعا» 


4 وشم ماس و ب 4 ع5 ع 2-7-2 
لاقل ينايها الناس إنى رسول الله إل يا اذى لدو 
كد صذ صل 
وى عرو يي شسَ م طلا دود عد 200 ن ا وم عو ع كل ث2 
ملك السملوت والارض لا إلله إلا هو يحى- ويميت 
د اد 2 أ 2/2 ا ج12 عر 
فأمنوا الله ورسوله النبو الاي الذى ومن 3 كاده 


دوي و واعدا ين و ه 


واتبعوه ل و4 [الأعراف 4]. 


وهنا أتساءل عن بعض الأسرار في ذلك الاختيار لننبى أي بيعل الناس ما ل يكونوا يعلمون» من بعد 


فأ دل التتهليا الكقاب» واعهكة ريد ما لم يكن يعليء وكان تنيز الواعليه عظهما؟! 
والسؤال هذا نل بسؤال ات وهر 43 عساها #كرنم ققة الله تبارك وتعالى في اختياره من 


مي كذلك؛ لتكون هي الأمة التى يخرج لله بها الناس من الظلمات إلى التور من بعد أن أنزل الله إلههم 
ذأ رسولاً يتلو عليهم آيات الله مبينات» ليخرجهم من الظلمات إلى النور؟!. 


0 


> أما بخصوص السؤال الأول فإن (الأمي) في حقٍ رسول البشرية صف ة كال دون غيره من الرجال» 


إثبات صدق الرسالة والوحي؛ إِذْ كيف لنبي أب أن يأ باب يِعَجَرْ العرب والعجم عن محا كته في 


وجوه إغا زوي اع الللجخصى كفرة "أ ولفدزال كيدا منها المذيد4! 


© 
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فهو معجرٌ للعرب في بيانه» وفي ألفاظه وتراكيبه» وفيما أخبر به من الغيب الغابر» أو الحاضرء أو الواقع 
في المستقبل» وهو مَعَجرٌ لخيرهم في إعجازه العبي» بللت##بي؛ إذشكيضٍ لقدث النبي الأمي عن آيامتة الله 
في الآفاق» وفي الأنفس» وقد بلغ الأربعين» وهو لم يجاس إلى أستاذ» ولا كان يتلو من قبله من كّابٍ» 
ولا يخْطه بهينه» فلا يتصور ذلك إلا إذا كان وحياً إليه من عام الغيوب الذي يعم مَنْ خلق» وما خاق؛ 


بل أغنده مقت الغيب لا يعلتها إلارهوء ويعلى ما في البر والبحر» كا يعلم خائئة الأعين» وما تخفى الصدور. 


إنه فضلاً عن التحدّي بالمعجزات» فقد أراد الله عزوجل أن يقضيّ على شببات المبطلين الذين جاداوا 
بالباطل لِيدٌّحضوا به الحق» فقالوا: أساطير الأولين اكتنّباء فهي مُلَ عليه بكرة وأصيلا» كا يقولون: إِنْ هذا 
إلا إفك افتراهء وأعانه عليه قوم آخرون» والله يعلم أنهم يقولون: إنما يعلمه إشرء يريدون أنه كان يختلف إلى 
بودي» مجلس إليه» على منه القرآن» وقد كانت هذه الفرية في غاية التبافت» فلسان الذي يلحدون إليه 
أَعِمِي» وهل الاك إلى مبين؛ فكيف الأيمي 
أن يأتي بقران عربي غير ذي عوج ثم يعجز 
البلا بلالشراء. والديق والنصساء؛* نابا 
إسورة من مثله» حت لو اجتمعت الإنس والجن 
عل أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله» ولو 

كان بعضهم لبعض ظهيررة! 
وقد قال تعاللى في يي هذه الحكة: وما 
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ونظراً لأهمية الأمية في حياة نبينا مد يَكِِ لإقامة الجة بذلك على العالمين؛ فقد راح المبطلون يطعنون 
و6ذلك؛ وللين: إن وصق9الأمية اللا يعرد إإ8 انيم لاتكعرف الققاءيزوالتكابة؛ بل طلأنهور#مكة وهل أ 
ا وهذه حبة داحضة عند ريناء ام وري انس برص في اما يكترلى خها أي بس وضع اناس 
بل إن كان مدينة حوها عددُ من القرى التبعة لها في الإمارة تُسَمى آَم القرى كد للك ودليل هذا في قوله 
سلانه: ونا عن يك بلق فين عل يك يبرا ول يت قا بق اذ قر إلا 


درم سمس 


واهلها ظلونَ4 | القصص: 09]. 


ماني نت تاشكم تنهال نات تتاف فينلاسي قار نهدا يلاد 
فيج إذ ا ساب كع للك مه 

وقد كك بعض المشككين في أميته كل ببعض الأدلة النقلية والعقلية» غير أن كل ذلك من اتَاعِ 
باكتكابه :0 الجا الست “انك اا ب أو رَيغْ في قلوبهم» ولا حاجة بي إلى أن أتتبع كُ 
ساقيلة لل يذلك: 
> وأما السؤال الثاني فالجواب عنه من وجهين: 

إن أمية العرب في ذلك الوقت هي التي جعلتهم أهلا مل رسالة الله ابتداء» وليكونوا أولَ المؤمنين بها؛ 
فقد كان لدى الأمم السابقة من الفاسفات والثقافات ما جعلهم إستنكفون عن اتباع الرسل» ويكتفون 


الرجلان» والنى وليس معه أحدء واقرؤوا في هذا المعنى: 


© 


العلم وحاق كم م كانوأ ع 4- إستيزءون 7 فليا أو كا 
كر عا ع حر ل عرس 5 

مول لها أله وخيش كرا ها عا بدء مشْركين * مَل 

ب قر عر م الراان جو ريزوو مس مع ا 9 ا اعد 


يك ينفعهم ملم نا رأوأ َأَسََا سنْتَ الله التى قَدْ حَلَتَ فى 
صد 


عبادهء و وخسر هَالكَ الكفرونَ4 إغافر: 40-44]. 


30-1 فقّد | كتفوا بما عندهم من العلم فرحين به» وراوا انهم 


في غنى عن اتباع دعوة النبيين والمرسلين 


ولأنووجره التي ل/اقوامية العرنج الم كارا سالميك كأ مار طعا لينى لأمرلفيل» خامية لأينويلنت 
الأمية بعامة أهل الكّاب أنهم لم يعودوا يعلمون اكاب إلا أماني» وإِنْ هم إلا يظنون» كا في سورة البقرة 
(10)» بينما كان علماؤهم يكتبون اكاب بأيدمهمء ثم يقولون هذا من عنده الله ليشتروا به تمناً قليلاء وكان 
منهم مَنْ إن تأمنه بدينار لا يود إليك إلا ما دمت عليه قائٍَ ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيلء 
ويقولون على الله الكدذب وهم يعلمون» لذلك فقد زعت راية الدعوة والنبوة من بي إسرائيل» ودفعت إلى 


بني إسعاعيل عليه الصلاة والسلام. 


7 ريما 8 اناقل إن أقر إلى أن الأمية الست ل#قصوية و7 لجز قن القراء والكافه: فهذه طرة 
من صورهاء مع أن كثيراً مرت الأميين قد و الجيدين المطالعة والتدوين» ولو جمعوا بين الإلمام بعدد من 
اللغات» ول إن الأعمى مثلاً كان إلى عهد قريب لا يقرأ ولا يكتبء ولكن الذين تفوقوا في العلوم منبم 
لا سبها النظرية منباء لا يحخصون كثرة منْدّ زمن عبدالله بن أم مكتوم من السَابقينِ الأولين في الصحابة 


الكمين. أمععية ؛حواللى عصرة هذًا. 


2© 
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تب إن الأمية الْْيتة هي أمية الجهل والضلال» والأوهام والظنون» والأساطير والأباطيل» ولعل أكثرٌ 
الناس تَدَنْساً بها هم اليهود» فنا أكثر الخرافات والمزعبلات في عقوم وسلوكهم!!ء فهم قوم لا يفقهون ولا 
يعقلون؛ كا في سورة بنى:النضير أو الحشرء:الآيتان (018 14)؛ والّا فن ذا الذي يجترئ على الله :وبلحد في 


أسعاقة ورصقافه يتطق وكذلالك عل دطكء بوسلك وأنبيائه يطلا ون تان ظلوقا مير /98! 


انظروا إلهم وقد خرجوا لتوهم من (لسان 
البيس) في البحر الأحمر بعد إهلاك فرعون 
وجنوده» فلما جاوزوه نوا على قوم يعَكفُون على 
أصنام لهمء فإذا بهم يقولون: يا موسى اجعل 
لنا إلا كا لهم المةء قال: إنكم قوم تجهاون.. 
كا في سورة الأعراف (0158)» وأعظم الجهل 
هو الجهل بالله ووحدانيته ذاتأه وصفات» 


وتشريع فله وحده الخلاكية والاضة 


+ إن هذا النوع من الأمية أو التخلف قد أصاب أمتنا عبر قرنين من الزمان» قرن أهمل فيه التعليم 
فيها الإسلام والقرآن» وكذا اللغة العربية» عن أن تكون مناخ أصلية؛ بل وجعلوا المتخصص في الدين 
أو اللغة إِنْ أنيحتَ له فرصة العمل؛ فإنها تكون براتب لا يوازي نصف مكافأة ال متخصص في العلوم 
الأحرى, لا سها الطب» والهندسة» والفيزياء» وما شاكل ذلك؛ بل ربما لا يساوي راتب المراسل في 


الملعرسة أوريلة بلاستهالق يعماور ب؟ 


2 


0 إن المختص في أي علمء مهما بلغ فيه من المراتب» ما لم يكن قائاً على الإيمان بالله دادم الآخر 


واتخهل سواه ينها سورة الآووم 4.. ولكق اجر ةلئاس لالذليين © يعون ظايو| :4 أليزة 0 
وهم عق الأخرة هم عَفْلونَ4 [الروم: 4 "|. 


فقد نفى عنهم العلمء ثم أبدل منه علمُهم بظاهر من الحياة الدنيا؛ أي أنه مبما تعمق الإنسان في علم من 
علوم الدنيا فلا يعدو أن يكون عأماً بظاهر ذلك الجانب» بينما يظل مرد علم باطنه إلى الله جل جلاله» وأنه 
ما لم يسَسْرٌ ذلك العلم لطلب السعادة في الآخرة» فإنه يكون عينَ الجهلء إِذْ إن الآخرة هي حياتنا الأبدية» 
وااتاس هلال يتان /تفري يجاططنة قرو فلتي /فايفية أهلح الم اجر القابيةت|ة! كتحص مطاعديا 


إلى الشقاء الأبدى» فهم في العذاب والضلال البعيد؟! 


بح وإنَّ مما يؤكد ذلك أن عدداً من الآيات الي 
يُستدلٌ بها على أهمية العلم» وفضل العلماء» تتعلق بعلم 
الآخرة» وبالأخص قوله تعالى: لال رب زدف 
علنا4 [طه: 5١1]؛‏ فإنها تنام كلت عثج 
عن مشاهد من اليوم الآخرء كن >تلون أوزارهم على 
ظهورهم» وساء لحم يوم القيامة حملا حيث حغرولا 
يوم ينفخ في الصور سود الوجوه رُرَقَ العيوذ» يوم 
رسف 5 الجبال نسفا واستجيبون لداعي القيام من 


القبور» وقد خشعت الأصواتٌ للرحمن» فلا تسمع إلا 


© 
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23 وهم بتخافتون بينم عن مدة لبهم 2 الدنياء وعنت الوجوه لبي القيوم» وقد خاب من حمل قلليا؛ 


بينما من يعمل من الصالحات وهو مؤّمن فل" يخاف لما ل حتيا. وغير ذلك مرج الأهوال والوبال. 


2 ومثل هذه الاية قوله ا وتعالى: (قل هل اسطتوى 
الذين طون والذين لآ يحون 4 [الزمر: +[ فإن صدر الآية 
بتحدث عمن هو قائم آناة الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرةء 
ويرجو رحمة ربه» والمعنى: هل إستوي الذين يعلمون أن الآخرة 
يومعسيل عل الكافرين غلا سيره فهويوم يشل الوْدانَ شدباء 
فراح يقوم أكثر الليل؛ لعله يكون من يأتون آمنين يوم القيامة) 


وفي نفس الوقت فإنه يرجو الجنة؛ لأن أهلها كانوا قليلاً من 


الليل ما يبجعون» وبالأسحار هم إستخفرون» فقد كانوا يبيتونَ لريهم سجداً وقياماء وتتجافى جنوبهم عن المضاجع 


. 3 ع 4207 3 2 ع م 3 
ولا من عذاب ريم مع ان عذاب ريم غير مامون» وتلك -والله - و الامية والجهل. 


2 ولا ينبغي أن إستقر في خَادِ أحد أأتيهة تكلا ححا عصرم في اكتساب علوم الدنياب ذلك أن 
خشية الله عزوجل إنما تحصل وتزداد كما نظر المؤمن في خاق الله الدال على عظمته» وعللى حكته» وسعة 
علمه» وطلاقة قدرته؛ فإن قوله تعالى: نا يحْسَى اله من عباده الْعلمنوًا4 [فاطر: 98] جاء مسبوقاً إشد 
الانتباه إلى علم النبات الختلنٍ الألوان؛ مع أنه في قطّم من الأرض متجاورات» ويستَى بم واحد» ثم إلى 
الجبال وألوانباء وإلى اختلاف الأجناس من الناس» والدواب» والأنعام.. ثم جاء بعدها الإغراء بتلاوة 


5 م‎ ١ 


كاب اللهء واقام الصلاة» والإنفاق من الكسب والعرق سراً وعلانية؛ فإنهم عندئذ يكونون من المصطفَين 


© 
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الأضيارة علد هبه تجموع الككابين: “اكاب المقروء» الاب المتطور»٠من‏ خشية الله ال إستحقون بها أن 
ينعتو| بوصف العلماء» فالعل الحقيقي # ما أوركٌ خشية العلم؛ اقل ناش ما قلات لغد» وترجو اليوم 


الآخرء فلا تعدو | قرالا ريشن مس 


+40 إن مصيبتنا الكبرى أننا اتخذنا هذا القرآن مبجوراء فإن أكثر أمتنا قد اتخذوه وراءهم ظهِرِيك فلا 
هم فهموا الدينَ على وَجْهِهء ولا هم حَدَقَوا الدنيا التي يجدون أصولٌ علومما مكتوبة عندهم في القرآن» ثم 
في سنة العدنان عليه الصلاة والسلام» ولا يغرنك 3 تدخلون المساجكء فتيمدون ما ل(#خصى من التالبنا 
للقرآن المبين» ومن الألوف أو الملايين من المنخرطين في سلك الحافظين؛ فإنَّ أكثرهم أميون لا يعلمون 


الاب إلا أَمَانيْء وإن هم إِلّا يظنون» يا الحال في عامة بني إسرائيل. 


إل لنييتمرد فييرتا الأول حقبريعوةةالإيان والقران #وحتلالق جز خب وبيرنا النري قي بم في 
الفاضء وعلكا الأياستترج © اللْبأدقٍ السمولات 'والفوضء فقن عثر 54 ربك عا ف الصمرات وها فا 
الأرض» وأسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة» وآتا م من ٍِ شيء ا فا عليم إلا أن عو سيب كا فعل 
ذو القرنين رحمه الله فلك بها مشارق الأرض ومغاربها» وساس الدنيا بمنهاج رب البرية» وما أرسل الله 
د م الست ات قد أناط بنا أن نملها إلى العالمين» لنكونٌ جديرين بمناقب خير أمة 


ْ 5 ع ع و ع 30 


وف سائر القران» وتحارب الأمى؟! 


والله تعللى هو الأعل. وصل الله عل سيدثاً غك عل اله وضصه وس 


2© 


مشاعل النور والعلم 


الشيخ مختار بن العربي مؤمن 


عضو مجلس أمناء الحيئة العالمية لأنصار النى كلل 


كو «اقرأ» عنوان الرسالة اللحالدة» والاقة الحاتمة» يي أول ما نزل على نبينا يق وهو الأمي 
الذي لم يقرأ في حياته ولا كتب» جاءت اقرأ لتحبي الأميين فتجعلهم آمة العلم والعمل» 
لم تكن تلك البداية عبئاً البتة» بل كانت من عليم حكيٍ يعلم أن هذه الأمة اللحاتمة هي التي 


ستحمل مشعل العلم والإيمان فلا ينفصلان حتى قيام الساعة. 
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+ لم يمر على الأمة إلا من سير حتى شع نور تلك الكامة فعجت المساجد بالطّلاب» وصارت 
الرككان تقطع الفياني 0 لتلتقي العلم» وصار التعليم أداة لفك الأمق واغناء الفقير» ورفعة الحقير 


3 ره سر ساسا 


««إنْ الله يرقع بهذا الاب 1 ب أقواماء ويضع به آخرِينَ»'. 


لم يحظ تتاب من الكتب السابقة ما تضمنه 
القرءان من الحث بالعل» والتنويه بشأنه» ورفعة أهله 
3 حظي بذلك الكتاب الهاتم؛ ا 
يطلب المزيد من العلم فقال: «وَقل رب رن عِلَا4 
[ظدة عا تنوه بخان وشا هاه فقال: «قلٌ هَل 


لوم ويج ارس ع ا #«الىيي عر سر طالاترى ملا عر 
ستَوى آلذينَ يعلمُونَ وَالْذِينَ لا يعلونَ)4 [الزمس: 4]. 


ل ص بر ع ا الاين 


5-4 وأشبد على وحدانيته أهل العلل فقال سبحانه: «شَيد آله أنهر لا إلله إلا هو والملتكة وأووا لع قاعأ 
كك 
بالقسط لآ إله إلا 3 رق ليم زآل عمران: 16]ء وين درجة العلم والعلماء ورفعتهم في الدارين؛ 


مره 2 مو 72 ف 


فقال: «يرفع الله الذين 7 و 4 8 العار 1 [امجادلة: .]1١‏ 


بل إن كمة «عل» ذكة ومعرفة ذ كات في القرءان اليم (00) عانين مرة» لها مشتقاتها: علم ويعلم 
وعليم وعلام.. فقدل 3 رق مئات المراطة. 


2 هم العم 1 
١ارواه‏ مسا » من حديث عامس بن واثلة رضى الله عنه. 
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> بل إِنَ القرءان حرم على الإنسان أن يسلك مسالك التعالم فيفتي بغير علم» أو يتقول على الله ما لم يقّلء 
أو يسند لنبيه مالم أت به» فتلك جريمة شنيعة» وصنعة فظيعة لا يقبلها الحق» قال سبحاته: «إولا يَف ما 
ليس لَك يهء علر إن السمع وَالبِصرَ وَالفوَاد كل أَولَدَكَ كان عنْهُ مَسُولا4 [الإسراء: 5]. 


وقرن القول على الله بغير عل بالشرك فقال تعالى: «قل إِنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها 


وما بطَنَ والإنم والبغي بغي الحتي وَأَنْ تشركوا باه ما كر يِنَزْلُ به سِلْطَانًا وأنْ تمُولُوا عل الله ما لا 
تَعلمونَ 4 [الأعراف: | 


بل إن علماء الحديث عقدوا في مصنفاتهم كاباً مل اسم «العلم» بعد الوحي والإيمان» ليدل على 
أن خقلي م تلات صانق بالهج© والإعاذ موي ”أن يكرنشيور ولا ينه نم تاب الكنة سسطكراً.. 
فهذا أحم كاب بعد كاب الله: (البخاري) يبوب بعد الوحي والإيمان فقال: «كّاب العلم». وقد اشمّل 
على مئة حديث وحديثين» وهكذا في سائر كتب السنةء بل قد طفحت كتب التراجم بذكر العلماء 
ومنجزاتهم في كل ميادين الحياة» في الطبء والهندسة» والكيمياء» والعلوم المتنوعة. 


بن ع بن 


إن أمة يدعو كابها إلى العلم والمعرفة هبي 
غيدأنة أووعه إنان» ييم أنه كنك تثبر 
بحاسة التد بر والتعليم والعمل» والفهم والابتكار» 
الترعوا حت شق العزهة ماق التاق ١‏ 
زالت تتفياً ظلالماء فلما أصيب ببلادة الاستعمار 
والنظرة التحتانية صارت في ذيل الأممء وأن 
تعود إلى سامق مجدهاء وعلو مها إلا عندما 


تعود إلى «اقرا» فهما يا وعلما وعملا. 


ليك 


© 
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يي لقد حت نبينا على العلل واحترام العلماء» كل ذلك ليجعل من الأمة الأمية أمية رائدة ومبدعة في 
كل مجالات الحياة مع الفوز بالجنات والدرجات» فالإسلام يدعو إلى طلب العم وقد جعل الرسول وده 
طلب العلم فريضة على كل مسل» وبين فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» وأن 
العلماء ورثة الأنبياء» وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا و لا درهماً إنما ورثوا العم فن أخذه أخذ بحظ وافر. 


وأخبر يك أن طلب العلم طريق إلى الجنة» 
حيث بوب البخاري باباً فقال: (بَابُ: العلر قَبْلَ 
القَولِ وَالعملِ). وأورد الحديث معلّقاً أن رسول 
الله كله قال: 


«من سالك طريقا يبتغى فيه علما سبل الله له طريمًا 
- اس حوات ا جر عت كن يا اه ري ع در هه 
إلى الجنة» وان الملاتكة لتضع أجنحتها لطالب العل 
ًّ 95 ع -ه أ س2 أ 
4 تو م ا يم عت قعة ير كر اج - 
رضا بما يصنع» وان العالم ليستغفر له من في السموات 
0 عه 3 _. كنا دي 2501 كك[ 3 8 ه ه- - 0 و لكر 3 
ومنْ في الأرض حت الحيتان في الماء» وفضْل الْعَللم عل العابد كَمَضْلٍ الْقَمر على سَائرٍ اكوا كبء ون 
ره بار رار عه سََ عه جاو “كر اب كر #.. جد 20 3 َو 2 م 1 امك مت شيا م 
العلياء ورثة الانبياء وان الانبياء م يورثوا ديعارا ولا درهما واغما ورثوا العإر» فن اخذه 2 حظ وافر»'. 
2 3 2 م - 3 3 3 شاع أ 


#تبسر وعن عبادة بن الصامت عن البي يكل أنه قال: «ليس منا من لم ييجل كبيرنا ويرحم صغيرناء 
ويعرف لعالمنا» '. 


7 إاعة البخاري معلا ومسل (599؟)» الترمذي (5585) واللفظ للترمذي. 
؟أحمد دالفقة والحا م 1١‏ وسنده حسن» وأوردة السيوطى ف «الجامع الصغير» وزاد في آخره «حقّه» وم ترد هذه اللفظة 5 المطبوع من 


«المسند» و«المستدرك». 


كع نا س0 أرفيمن ون الفظبإن أهزى الثال 
وهل الجاه'"والشلطآن ليتمنوثا يؤما من أيام “تجاس 
العلماء ليكونوا مثلهم» ولكن هيبات بين من كان جلس 
على الكرسي 3 الشريعة وحاميهاء ومن همه حماية 
الكرسي ولو أدى إلى سيلان الدماء» وزهق الأرواح؛ 
وهتك الأعراضء» فهذا أبو جعفر المنصور الخليفة 
العبابي المشبور (عبدالله بن محمد) المتوق سنة (108) 
رحمه الله تعالى» اشتهى يوماً أن يكون على كرسي العلم 
يعلم الناس ويرشدهمء فد قيل له: هل بقّي من لذات 
الدنيا ثبيء لم تمله؟ قال: بقيت خصلة: أن أقعد على مصطية؛ وحولي أصعاب الحديث» يقول المستملي: من 


ذكرت رحمك الله؟ يعنى: فأقول: حدثنا فلان» قال حدثنا فلان» عن رسول الله. قال: فغدا (أي بكر) 
علوم اميعز أماء الوزراء» بامحابر والدفاتر» فقال لهم: لستم بهم! إِعا هم الدأسة ثيابهم» المشققة أرجلهم؛ 


ووو 


الطويلة شعورهمء برد الآفاق (أي جوابوا البلدان والمسافات البعيدة) ونقّلة الحديث'. 


جيه لقد كانت أمتنا رائدة في العلل والتعليم» والكابة والتأليف» ولم تعرف أمة مثلهاء لاسبها في القرون 
الماضية حينما نت أوزيا تعيش #)الظلام الداس ©) كانث بيوت اللوالبين لا تخاو مرطشكتية فضلا_عو 
الجوامع والأربطة والمساجد ودور العلم» ولو طالعت حاب (تاريخ المكتبات الإسلامية) للبحدث الشيخ 
عبد المي الكماني» لرأيت عِباً لا ينقضي» ولقد رى التتار من الكتب في بر دجلة والفرات ما غير لون الماء 
شهوراً من أثر المداد» وكانت وقتها وما بعدها تعلق الكائس من يريد العلم في المشائق. 


ع تاريخ الخلفاء» ص؟45. 


وس امه 3 2 1 سح 2 5 


نافع ) ون رسالة المعلم 4 جاءت عالمية» فعن خارجة . يعني ابن ريد بن ثابت» قَال: قالفع يدون تاكت: 


مني سول الله ص ملست َه يأب 2# وقال: 5 واللّه آءق 00 5 كابي» م ذاو 


مالا مه َس تمكو ور بن سر الالاساااق 2 ولتم 


ري لا نضفُ شير حَق حَدَفئه َكُنْتٌ أكتب لهذا كتب وأفراً له إِذَا مكتب إليهه*. 


أخلاقيات العلم والعلماء 
3.6 إن علماء االلأمة الميامين ألفوا في فضل الع واقله؛ وينوا أن العلم إذا لم يكن له سياج من الأخلاق 
الرفيعة» والاداب المنيعة كان وبالاً على صاحيه» ومكوك عدم للامة واة تحريف وي ويرحم 


حافظ إ براهيم شاعى النيل حيث يقول: 


8 ده 5 2 َّ 
5 و 1 م شو 0 3 8 ات أ أ ع ع 


5 و - م و واي 2 0 شي رتخير 

85 و م 7 2 7 5 و - َم . 

والعم إن ل تكتنفه تال .2 تعليه كان مَطيَةَ الإخفاق 
7 222 2 7 2 م هس 000 أ 

لا تحسبن العم يفك وعظلسة © © ما لم يتوج ربه بخلاق 

ب 1-98 #السر 2 ٍ# عي أي هه ض 2 

1 عاإر مد العلوم حبائلا 66 لوقيعة ‏ وقطيعة ‏ وفراق 


وفقيه قوم ظل يرصد فمهه ٠.6‏ لمكيدة أو مستحلٍ طلاق 
بشي وقد نصبت عليه عمامة ©»»<0 كلبرج لكن قوق تل نفاق 


ات 


2 عو م - هه 4 - و 
يدعونه عند الشقاق وما دروا © © 38 الذى يد عون خدن شقاق 


رواه أبو داود (5545)» والترمذي (5710)» وعلقه البخاري في «صحيحه» (190؟) بصيغة الجزم. 
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0-4 وعلى العالم تعليم الناس وتبليغ دين الله وتبصير 
الناس بمعالم الحلال والحرام» ومواطن اتلبير والا نحلال» 
ولآآ يحل له "أن يكوات بوقاً للظللين؛ قآل تعالى: لاوا 


عي بر 


3 لبو اوسا سس عر و 3 6 ار 
تركنوا إلى الذي ظلموا فتمسكر النار وما لكر من دون 


كا لا يحل له أن يكتم ما أنزل الله» ولو فعل 
لكان ملعوناً كابليس مطروداً؛ قال تعالى: إن الذِينَ 


عع ارق ص ضر 9 ال وشعت مه سسََ تر 


2 وسيدلسا الت 3 
يكقون ما انزلنا من البينات والهحدى من بعد ما بيناه 
539 8 رك ايك عو س0 سمه ننه اياك “سر 
للناس فى الكّْاب اوائك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون * 
05 ل ا ضع اه عار مو و ا ا 0 رلة اه مور 


التواب الرحم» [البقرة: .]15١‏ 


4 وان كثيراً من علماء السوء صاروا حبر عثرة أمام الإصلاح ودعوة الناس إلى اللمير وتحكيم وك 
الله على نبيه» بل صاروا بوق افتراء وكذب وتحريف لكلمات الله المباركة» قال الحق واصفا إياهم: وان 
قود التي باب يسن اب وما م لاب ميو ين لد لو 
هو من عند اللّهِ ويقولون عل الل الكذب وهم يعلمون4 [آل عمران: 08]. 

فعلى العالم أن يستشعر بالمسؤولية أمام الله لأن العلماء ورثة الأنبياء» والأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


قد بلغوا ما أمرهم به ربهم» ول يكتمواء ولم يحرفواء وهكذا ينبغي أن يكون العلماء الربانيون» لأنه كلها التسع 


© 
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عل الإنسانة كلا "ازددات متتتؤوليتة يوعسر عتتعابه وثقلت تبغاته» ولقدِدكان أبوالد رك اءيتقول: «أتنئ 
من ربي يوم القيامة ان يدعونٍ على رؤوس الخحلائق» فيقول لي: يا عويمر» فاقول: لبيك رب! فيقول: ما 
غيل كما علدت 05 


5م ما أجمل ما قاله الإلبيري في قصيدته الماتعة: 


8 2 2 © و 5 
وان أوتيت فيه طويل باع ©»©»ه وقال الناس إنك قل سبقتا 
قو 6 و أ ١‏ ضر 5 جره 
فلا رم سؤال الله عنه 66 بتو بيخ : علمت فهل عملتا؟ 
. عو ً“ 1١‏ و ع 1 5 
فراس الل تقوى الله حمًا ‏ »هه وليس بان يقال: لد راستا 
ب 2 - و عه و عل عم - 
وضلق نيك الأيضيق لاإن موهة ترى ثريب (للاساءة قد ابيتا 
50-6 و 2 09 عع م 
إذا ما لم يفدك العلم خيرا »هه فخير منه ان لو قد جهلتا 
18 ال سه عم مرج لر سس 2 ءوس 54 سن 
وان ألقاك فهمك فى مهاو ©©» فليتك ثم ليتك ما فهمتا 


5 لاه و عر الع 
ستجنى من مار العجز جهلا ©#»هح وتصغر في العيون إذا كبرتا 


حل خمد أمن اال 


ع أمداء امجلس الإسلاي السوري 


احجد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا عمد وعلى آله وصعبه أجمعين» أما بعد: 


فإِنَ أول ما أنزل على النى يكل كان قول الله تعالى: «اقرأ»» وكان جواب النى ككل 


متيحررًا عن معصية الأ أو إنكاره» لم يقل: ان أقرأء بل قال: إنه ليبس بقارئ: «ما أنا 
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بقارئ» حت تلك المحظة ما كان يخطر ببال الني ككل مفهوم القراءة المراد منهء ألا وهو: «أقراً بم 
َبِكَ ألْدِى حَلَقَ4 [العلق: ]١‏ حينها عرف أن القراءة تمكن إن كانت باسم الله تعالى» وأنَّ ذلك 
ممكن منه» بل سيكون يَللْهُ خير من قرأء وأعلم من سيقرأء وسيكون مع الناس القراءة» ورأس كل 
سند في الإقراء» وإليه المنتبى في الإجازات العلمية في كل علوم الشريعة. 


3: «اقرأ» ود كلمة»‎ 2 ١ 
كانت فكرة» كانت طلبا لتغيير الواقع»‎ 
وطلبا لتغيير منبجية التفكير.‎ 


طالبت آبات كثيرة في كاب الله 
تعالى الناس بالتفكر في هذا الكونء 
والتأمل في بدء الخلق» وسبب الوجودء 
والحكمة منه» والتفكر في محاكة الأمور وموازنتباء وطلب إعمال العمل والقلب في التفكر والتفمّه» ولا تخفى 
هذه الآيات على القارئ الكريمء وقد كان النبي كك يحث أحعابه على التفكر في كثير من المواقف: 


4 بعضبا بشكل مباشر عن طريق السؤال: (أتدرون من المفلس؟» «أي العمل أفضل ؟» #أند روط من 
البخيل؟» «أي الرقاب أفضل ؟» أقووة 5 أفضل عند اللمك» ويكون السؤال أحياناً عن طريق الاختبار 
و الالاتانإن ف لسر فيس 17 يحل تاه وإنها مثل المسلم. -فدثوني ما هي؟» «ما تعدون الصرعة 


في5؟» وغير ذلك كثير في السئة النبوية المطهرة. 


© 
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7 وبعضها بشكل غير مباشر بوسائط متعددة؛ منها تكرار الكلام وتأكيده والدعاء ونحو ذلك فلا كر 
اله ع مراراً: زدأشهيروا على أ الناس» فهم بعض الصحابة كسعد بن معاذ من تكرارها: «رلكأنك تريدنا با 


رسول اللم»! فقّال له اللنبى و ا ج|ل, 


نقل التفكير من الماديات إلى المعنويات» ومن ذلك تغييره كله لمفهوم الصدقة في عدد من 
المواضع: «على كل سلاى من الناس في كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة» وظاهر الصدقة المطلوبة 
أنبا الصدقة المادية» وإذلك صرفك الي كله أفهام الناس إلى المعنى غير المادي» فذكر أن إماطة الأذى 
عن الطريق صدقة وأن تبسمك في وجه أخيك صدقة وأن الإصلاح بين الناس صدقة» وتبعل المرأة 


ويام أعظم الدقارةة 


يفي وكان هما أراد النى يكل تثبيته وتغييره النظرة الجاهلية إلى القبيلة والانقاء» -فعل الأ الانقاء 
2 وكان مما اراد لبي د تثييته وتغييره لنظرة لجاهلية إلى القبيلة والانما ؛ جعل اللاصل هو لاا إلى 
الإسلام» 8 قال: «سلمان منا أهل البيت»» وقال: وال غك كل تقى»» وجعل الولاء للامة والانتسابك 
إلها مقدّماً على كلّ انتساب إلى ما سواهاء فعل الانتساب 
إلى الإسلام معياراً للقرب منه» وجعل التعيير بالأم نوعا 
من الجاهلية» وجعل التنابز والتفاخر بالقبائل من دعوى 
الجاهلية حين خرج غاضبا إلى الأوس واللحزرج. إن تغيير 
مفهوم القرابة على أهميتبا وتصحيح مفهوم «آل البيت» مهم 
جدا ()التعامل المستفبال)ين أباء هذه الألمة» خاصة فى 


قضايا الحم والولاية على الأمة» واذلك فققد حرص وَل على 


وضعه 2 موضعه الصحيح وتصحوع المفهوم حوله. 


6 


©ه 
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يي إِنَ هذه المنبجية في الحثٌ على التفكير والتأمل والبحث عن الجواب أساسية في تطوير الفهم؛ والحثُ 
على إعمال العقل للبحث عن الجواب» ووضع الاجتحالات" الممككنة والتوقعة راس مثاج هذه الأهكاة 
والاستفسارات» وهذا ما يزيد العقل تفتحا والذهن إدراكاء ولا ريب أَنَّ عقول الصحابة رضي الله عنهم 


استهوعبت (إورس وفهيمث المواد» 'فوصيليت الىووراد"النو وول وقامس عا حب عليها من اللشكير والتزمل) 


لقد كان من منج الني كَكلِةِ أن 
يغير المفاهيم في أذهان الصحابة» وأن 
يستعمل المصطلحات في غير ما تعودوا 
عليه» ولذلك كان يجيهم أجوبة غير 
متوقعة) ومن أمثلة ذلك تعريف 


المفلس الذي كان الناس يتوهمون أنه 


تعريق مادي لخسب «لا درهم له 
ولا متاع» لكنه علمهم أنه متعلّق بالآخرة لا بالدنياء وبالحسنات والسيئات لا بالماديات» فن يأتي يوم 
القيامة . ومن ذلك أيضًا تعريف البخيل الذي كانوا يتوقعون أنه من يمسك المال عن غيره» فتبين أنه من 
بمسك الحسنات عن نفسه» ومن يترك فعل القايل مع أنه ينال به الجزاء الجزيل والثواب المضاعف» ومن 
ذلك مفهومبم عن القوي الصرعة» فقد كانوا يظنون أنه الذي يصرع الناس ويوقعهم أرضًا فلا يغليه أحد 
فتبين أنه الذي يملك نفسه عند الغضبء فهذا هو الصرعة الحقيقى في نظر الني كَكل. 


© 


جيه إن منبجية الني وَكِةِ مستقاة من منبجية الوحي الإلمي 
الذي عمل على تغيير طرق التفكير وتغيير وسائل العلم ورفع 
قيمة العلماء وتغيير نظرة الناس إلى القرطاس والقَلم والككاب 
والورق» ع رفع اله ع ول قدر الذين أوتو العلم وان م 
يكونوا من المسلمين» وأعلى شأنهم فوق غير العالمين» وجعل 
هم خصوصية ورفعة ومكانة فوق مكانة الناس من غيرهم) 


وهذا الذي سار عليه الننى يك في حياته كلها. 


إن هذه المابجية في تطوير التفكير وتغيير الأفكار هي التي سمحت لعلماء المسلمين أن يفكروا خارج 
والاقتصادية» ويفكروا في حلول مشا كلهم الحياتية والمعاشية. 


وإذا نظرنا بتجرد وإنصاف إلى العالم قبل مبعث الني يلل بألف سنة مثلاً سنجد أن طرق المعاش لم 
تتطور في اليف سنة الخ تكار سير جد فقد بتي الناس م كانوا قبل أل سنة ييجدون طعامهم ويزرعونه 
وتصيدوثة: ومتتقلول عل الدواب بنمس اللآلياتة والوسائل :#ويشعلون اليران (#واستكدمون أدراق الطهي 
بالوسائل عينهاء ويصنعون ملابسهم وأثاثهم وأخشابهم وحديدهم بالطرق نفسها كا كانت قبل ألف سنة من 
البعثة النبوية المباركة» وإذا نظرنا إلى بعد البعثة يألف سنة سنجد أن كلّ وسائل الحياة وأساليهها وكثيرًا من 
أوضاعها قد تغيرت فأساليب البناء وأسس الحياة السياسية والإدارية وأدوات المعاش والصناعات كلها قد 
تطورت تطورًا كبيرأ» والناظر في بناء القصور في حمراء الأندلس أو مساجد الأمويين في الشام أو العثمانيين 


في القسطنطينية أو غيرهما يدرك إبداع العقل المسلم وبراعة التفكير وتطوير المابجية في التعاطي مع التحديات» 


© 
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وكل ذلك ثمرة من ثمار منبج النبي َكل في تعلي الجيل الأول من المسلمين التفكير الحر الإبداعي» وتعليمهم 
التفكير «خارج الصندوق»» وارشادهم إلى أهمية التطوير وال بداع والاختراع» ودلالتهم عل سات التفوق 


والنبوض والحضارة» وتحفيزهم على نفع «الناس» كل الناسء نفير الناس في نظرهم أتفعهم للناس كل الناس. 


فكا اجتبد أهل العصور الأولى في الإبداع في اختراع العلوم الشرعية تبارى من جاء بعدهم في إبداع 
الاختراعات النافعة للناس» فاستحدث أهل القرون الأولى عل الفقه والأصول والرواية والرجال والجرح 
والتعديل» وبنوا علوم العربية والتفسير» وترجموا ما لم يجدوا له أصولة مباشرة في الكّاب والسنة من العلوم 
كعل المنطق والفلسفة ونحوهماء ثم اجتبد من جاء بعدهم في عل الطب وللتد»ة والفلك والبياضخ وغبيهاء 
وكل ذلك أو من آثار تغيير الفكر وتطوير المابجية والإبداع في العرض 


وكل ما تنعم به البشرية اليوم من حيو تأكل أسبته إلى من جعل الناس يغيرون تفكيرهم ويطورون 
أعمالهم ومخترعاتهم» ول يقيدهم بشيء من الأوليات التي تمنع تفكيرهم أوأتحد من حريتهم الفكرية والإبداعية» 
حي بقي الملحد والفياسوف كأ بقي الخارجي والمعتزلي آمناً على أفكاره في الجتمع المسلم الحره ما لم يؤثر في 
بنية امجتمع أو يخرج على ثوابته الأصلية» وما أحرانا اليوم أن نعيد سيرة الإبداع فيناء وأن نجدد نفع العالم هنا 
فنخترع للعالم ما يفيده ولا يضره» ولا تغرنا مخترعات الحضارة الموهومة في الغرب التي تبن على أسس استغلال 
الإنسان والمادية المحضة وإنكار الله والدار الآخرة» والعداء للإفسان» فنقدم للعلم نموذجاً من مخترعات تفيده ولا 
تظتعد مفاكيرج "و نعو اتن ججته + وو أن تبر جعتين ند تووية ف لوف هبه لأرزدان تبه 


سم اه 


5ح إن 0 هو الذي يمكن أن يِقدّم الفوذج التي تعيش الأمم كل الأمم في ظله آمنة على أفكارهاء 
مبدعة في أسباب معاشهاء ينفع فيه الناس بعضهم ولا يكون همهم أن ينتفعوا من بعضهم» ويتسابق الناس 
فيه في اختراع ما يقدّم للبشرية كلها احير والرشاد. 


المد لله والصلاة والسلام على أشرف خاق اللهء سيدنا وحبيبنا عمد وبعد: 


> إننا حين لم نشتغل لأجل الإسلامء بل انشغلنا عن الإسلام» واعتقدنا أن الاكتفاء 
بإصلاح النفس ثم إصلاح دنيانا هو غاية ديئنا.. اصبحنا جرد غثاء امام من قلومهم من 


ديننا هواء» ولم يعد رسولنا وقدوتا كَلْدْ فيناء ول يعد منبجه في حياتنا يعنينا.. 
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ع وان تصفيق بعش الساطيق عضا للاثاءة إليه كا وهناك» فإنها © عان نضا علا ود المليون 
يتنافسون الدنيا كأنفس ما يبتغون» وليتهم كانوا على الأرض سادةء بل هم المبعدون في القارات 
الهس عن كل قيادة. 

قال بار وتعالى: «قل إن كان 3 1 وخر أدج , 3 عم 6 


هه 0 4 لوم 0 | التوبة: 4؟]. 


و 1 


فأن نبحث عن مسارات للتمكين دون قائد 
بصير» أتى بإشعاع كاب الله المنير الذي لاينطفئ 
سناه في القلوب ما تقلب الليل والنهار في الدروب» 
لحو التيه الذي أن يسع صاحبه أي مكان» وان 


فحمد كللِهٌ قد ربى رجالا يعرفولك موضع 
الأقدام لحظة الإقدام» لايغشيهم النعاس في ساعة 
اليقظة» ولا يؤثرون القعود بينما غيرهم في صعودء 
فالثورة على كل جبار عنيد هي نبجهم الرشيد. 


7 فليست القيادة بتطاول الأعناق على المنابر والتشدق بحب رسول الله يك ثم لا تأخذنا الممية ونحن 


ترى اعوجاج المفسدين» واذلال المستضعفين» واهانة مقدسات هذا الدين. 


2 


> إن القائد الذي جعل مدا َك له مثيلا ونوره في 
نبجه دليلاء هو ذاك الذي لا يحيد عن ال حق وإن حاد 
الحق عنه» فيرتضي أن يكون أمام صاحبه مغاويًا على 
أن يكون حق غيره مسلوبًاء فيغرس في نفوس أتباعه 
ما غرسه حمد يكل فيه» غير جاهل بأن ثمار النفس إذا 


استقامت لكل خر أثامت. 
جاء في حديث فيا ف عبدالله الثقئى رضى 
لله عنه أنه قال: قلت: يا رَسولَ الله قل لي في الإسلام 


َلك لا مأك عنه أَحَدا 115 -وق رواية: عر قال: 


«قل امت بالله 9 استقم»'. 
0 فن عرف مدا َك فقد عرف عن اللهء ومن عرف عن الله أصبح لا يعرف إلا الله في خطراته» 
وق حركاته ف سكاته » فلاتراه إلا ينأىئ بروحه عن الغايات الدئيئة الأأرضية؛ مستغرقا فى أشواقه السماوية» 
فتراه لأيتطقبإلا صدقاء ولا يفعل الابيحقاء بصيو ميزانهرفى لكياتميقبل مماته. 

يقول الفيلسوف الصينى هواي نان: «عندما ستحق القادة الاحترام» فإن الناس سيرغبون قُِ العمل 


معهم» وعندما تستحق فضائلهم الإيجاب يمكن أن ترم سلطتهم». 


١ارواه‏ مسل. 


العدد ١١7‏ | ربيع اليك 4ه | أأكتو بر 1017م 


اك الترية الحمدية 
+9 هذا فهو يله لم يكن قائداً عادياء حين كان كرابعة 
شمس في سماها والكواكب تلتف حواء فكان من 
أثر تربيته المحمدية ما انعكس عل أحصخابه َكل فهم 
أصحاب الشأن الأعلل والقدح لمعل فا روي عن أ 
أ #لإفاذ حي وأسأك ددر لطر ل يله 
في آخر حياته» وأمره أن يتجه إلى الشام لحرب الروم؛ 


6 


فيأتيه الصحابة يراجعونه في ذلك لما رأوا ردة العرب» 


فيجيب ابو بكر بحزم وثبات: 
واللّه! لو عامت أن السباع تجرٌ برجلى إنه لم أرده ما رددته» ولا حللت لواءً عقده رسول الله ككِ. 


5-4 وياتيه عمر رضي الله عنه ويقول عن الانصار: امرونيٍ أن أبلغك لو وليت امى الجيش من هو أقدم 
ستكمن أسائئة؟ فود © أبو بكر كانم اما وأنقايبية قر وقال :تايل أمك وطقاميك ,ابن اللمطاق! 


ل بالجيش جمع وأوصاهم بوصاياه العظيمة 42 الحرب» ويركب أيكامة فرسه وأو 9ه رضن 


أو 0" قال: «والله لا تنزل» زداللك لا أركلك: وما على أن أغير قدي قٍِ سبيل الله ساعة)( 


26 


22 اذ العدد 3 | ربيع الأول 4ه | أأكتو بر 1017م 


ومثل هذا حرب المرتدين يوم أن فرقوا بين الصلاة والزكاة» والصحابة يراجعون أبا بكر وعمر يأتيه ويقول: 
علام نقاتلهم؟! دعهم ما أقاموا الصلاة. وأبو بكر يرفض ويجأر بأعلى صوته: «لأقاتلن من فرق بين الزكاة 


والصلاة» ولو منعوني عمال بعير كانوا يوّدونه لرسول الله يك لقائلتهم عليه». 


©ه 


لاع رنى جيش المسلليق كرب المرتدينة60 أراذ أبو بك طايعود مظفرا منصؤراء قا كان من كر بعدها 


إلا أ قبل 55 أبي ب وقال: «وجدتك واللة أحدم 2 وأمطوي. 


0 وروي في السير أيضًا عن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه قال: كنت أفتقد أبا بكر أيام خلافته 
ما بين فترة وأخرى» فلحقته يوما فإذا هو بظاهر المدينة» قد خرج متسللاء فأدركته وقد دخل 5 
حقيرًا في ضواحي المدينة» فكثت هناك مدة» ثم خرج وعاد إلى المدينة»فقلت: لأدخان هذا البيت» 
فبلتهفاذ! امرأة جوزهمياء وحونا صيية صعارء فقات: ورك الله يا" متها من هذا" الرجل الذي 
خرج متك الآن؟ قالت: إنه ليتردد عليناء ووالله إني لا أعرفه» فقلت: فا يفعل؟ فقالت: إنه يأتي إلينا 
فيكنس دارناء ويطبخ عشاءنا»وينظف قدورناء ويجلب لنا الماء» ثم يذهبء فبكى عمر حيتذاك وقال: 
الله أكبر والله لقد أتعبت منويع كوا أب" ب , 


2 
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7 إن عظمتبم كانت من عظيٍ همهم بهذه الأمة» يروى أن عمر بن اللخطاب رضي الله عنه قال لبعض 
جلسائه: تمنواء فتمنى كل واحد أمنية» أما عمر ل يقن لنفسه ولا لشخصهء بل تمن لله ولنفع هذه الأمة» 
فقإل عه: لكنى تمر بيعة متاشل رجالا_أمناك أب يعبيدقين للرات. فالأمة تفؤز وتتتصر بوجردهمناأبي 


صا 


عبيدة بن الجراح» وماكان ذاك إلا لما سمعه من النبى يَكلِةِ حين قال: «أمين هذه الأمة هو عبيدة بن الجراح». 


ومن مواقف الصحابي الجليل حمر بن اتلخحطاب رضي 
له عنه أيضاً حين كان أميراً المؤمين» موقفه مع المرمزان 
كف .لاني تن “أبوالير زد برجالنيناج 
نائًا بالمسجد متوسدًا درته قال: عدلت فأمنت فنمت» 
راذك[ني تيد هتزيم #ير ماكحالا 7ق طايخ 
لتيجان» فا هبت أحدًا منهم هيبتي لصاحب هذه الدرة. 


0 


2 وكان ذلك حين فتح المسلمون «أستر» فبعثوا بال هرمزان 
إلى عمر بالمديئة لأنه نزل على حكهءفلما وصلوا إلى بيته ل 
يجدوه فيه فسألوا عنه فقيل لمم: إنه ذهب إلى المسجد» لاوا إلى المسجد فلم يجدوا أمذاع افر هس اذا 


بأولاد يلعبون فال لهم الأولاد: ماذا تريدون؟ قالوا: نريد عمر» قالوا لهم: هو في المسجد نائم. فرجعوا إلى 


امك فوجتازه جزائا/طكوسد افواسلوه طبه مطقة في بنك فتالطاظرموانان عه 
فقالوا: هو ذا النائم» وجعلوا يخفضون أصواتهم لثلا ينبهوه» وجعل الحرمزان يقول: وأين حابه؟ وأين 
حواسسه "الول لسرمياة انيل مسولا كات ل 15 نيف ال تجن أذ كرون بنياء لا لومي 


يعهل عيبل اللأنبياء: 
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ك2 ويروى أنه لما ولي عمر اللحلافة» تفرق الرجال 
وتركوا مجالسهم في الشوارع هيبة منه» فلما وصله 
ذلك نادى بالصلاة جماعة» 9 صعد منبر رسول 
الله يَكةٍ وجاس عند قدمي أبي بكر خمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: بلغني أن الناس خافوا شدتي وهابوا 
غلظتي» وقالوا: لقد اشتد عمر ورسول الله ككل بين 
أظهرناء واشتد علينا وأبو بكر والينا دونه» فكيف 


وقد _صار تم الا مور إليه؟! ألا _فاعك أميل الناسيأن 


هذه الشدة قد تضاعفت» ولكنها إنما تكون على 
أهل الظل والتعدي على المسلمينءأما أهل السلامة والدين والقصدء فنا ألين إلهم من بعضهم لبعض» ولست 
أدع أحدًا يظم أحدًا أو يعتدى عليه» حقق أضع خده على الأركن وأضع قدمى على خده الاخر حق يذعن 
للعق» وإني بعد شدتي تلك لأضع خدي أنا على الأرض لأهل الكفاف وأهل العفاف. 
جه وأيضًا من أعظم مواقفه رضي الله عنه موقفه من الحدية التي أهداها له عامله بأذريجان عتبة بن فرقد 
اك 7 7 
من الحلوى والفالوذج» فسأل عمر الرسول الذي جاء بها: أوكل الناس هناك يأ كلون هذا؟ فيجيبه الرجل 
قائلاً: كلا يا أمير المؤمنين إنها طعام الخاصة. فيَخملجَ عمر ويقول للرجل: امل هديتك وارجع بها إلى 
صاحبهاء وقل له: اتتي اللهء وأشيع المسلمين مما آشبع منه. 

وأما عن الحليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه فهو الذي قال في خطبته حين ولي خليفة للمسلمين: 


فإني كفت وقد قبلتء ألا وإني متبع ولست بمبتدعء ألا وإن لك5 على بعد كاب الله وسنة نبيه يكل ثلاثا. 
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اتباع من كان قبلي فيما اجتمعتم عليه وسننتم» وسن أهل احير فيما أسنوا عن ملأ» والكف عتكم إلا فيما 
2025 ات 95 0" د ا , 00-0 
1 وقد كان رضي لله عنه لينا على رعيته» عطوفا على أمته» يخاف أن يصاب أحد دون علمه» فلا يقكن 
من تلبية حاجته» وكان يتتبع أخبار الرعية» فيأخل الحق من قويهم لينصف ضعيفهم. 
لنفسه إذا قام من الليل» فقيل له: لو أمرت الحادم كفاكك قال: لاء الليل لهم ستريحون فيه. 
وقد ذكر أيضاً في تواضعه وزهده أنه شوهد على بغلة وخلفه غلامه نائل » وهو خليفة. 
كا أنه رضى الله عنه كان يطعم الناس طعام الإمارة» ويدخل إلى بيته فيأكل الحل والزيت. 
كع وأما رابع اللخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه» فيمكن إجمال جميع ركائز القيادة المحمدية 
من خلال كابه الذي أرسله إلى الأشتر النخعى» عندما 
وَلأه على مصر وأعمالها عام 161 للميلاد» حيث جاء فيه: 
.١‏ الحب والرحمة: «وأشعر قلبك الرحمة للرعية» وامحبة 
لهم» واللطف بهمء ولا تكوئن علهم سبعا ضاريا 


عدم أكلهم». 


© 
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؟.. اجا عرص اغا باؤمرر ا لشيده الله »رونمو الفاس عو نكي أو مسر ابت ماك ووم 
لك فيه هوىئ من رعيتك» فإنك إِلّا تفعل تظلء ومّن ظلم عباد الله كان لغيه رن عاق 
ومن خاصعه الله مدخ حبته » وكان لله حي حىّى بنزع أو يتوب ٠)‏ 


. إرضاء الجماعة: «وليكن 55 الإأمور اليك 
الرعية» فإنّ صخنق) العامة يحض (ورضا انخاصةء ولك 


خط اخاصة يغتفر مع رضا العامة». 


4 اصطفاء المستشارين: «ولا تدخلن 
مُشورتك خيلا يعدل بك عن الفضل» ويعدك 
الفقر» ولا جبانًا يضعفك عن الأمور» ولا حريصًا 
دي “لك الشر الجور» فإنَ البخلّ وان والحرصّن 

اكز 2 شيى» جمعها سوء الظن المي 


. توفي الحواقر ور كل ميو اميه عد عندك ممنزاة سراي فإِن فى ذلك تزهيدًا لأهل الإحسان 
3 بيت ذوي الكفاية: «ثم انظر في أمور عمالك» فاستعملهم اختياراء ولا توظّم حاباة وأثرة 
فإمهما جماع 59 شعب الجور وانحيانة» ف منهم أهل التجربة والحياء 0 من أهل البيوتات الصَّاة والقدم 
ف الإسلام فا م أخلاقا؟ وأ وأصم أغر غراضاء وأقل 42 المطامع إشرافاء وأبلغ 42 عواقب الأمور نغلفاق. 
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. الرقابة والمساءلة: «تفقد أعمائهمء وابعث العيونَ من أهل الصدق والوفاء عليهم؛ فإِنَ تعاهدك في 
السرّ لأمورهم حدوة لهم على استعمال الأمانة والرفق بالرعية» وتحفظ من الأعوان؛ فإِنْ أحد منهم بسَط 
يمول فنبانت) جتميت + لاعاره عند أن واب عيينك: | كت 4ب الك شاهدام فبهطت يليه العقو بة#ق يدنه 


وأخذته بما أصاب من عملهء ثم نصبته بمقام المذلة» وومعته باللحيانة» وقلّدته عار التهمة». 


ه. سياسة الأجور: «ثم أسبغ عليهم الأرزاق؛ فإِنَ ذلك قوةً لهم على استصلاح أنفسهم؛وغتى لهم عن 
ناو ل با ترك أيديبم» وحبة علييم إن خالفوا أمرك» أو ثلموا أمانتك». 

4. الاتصا© بالرعية: رولا تطؤا احتجابك ع © رغييك؛ فإن لجاب الولاة عرالرعية شعية من 
الضيق» وقلة عم بالادر را والاحتجاب منهم يقطع عنهم عل ما احتجبوا دونه»فيصغر عندهم الكبير» 
ويعظم الصغير» ويقبح الحسن» و القبيح» وإشاب الحق بالباطل». 


قبل أوائباء أو التساقط فيها عند إمكانباء أو الجاجة 


فيها إذا تتكرت» أو الوهن عنها إذا استوضحت» فضع 
3: م موضعه » واوقع كل عمل موقعه». 

4-- وقد ذ كر السياسي الأمركي المعاصر ميشال 
هميلتون هذه الرسالة قٍِ كاب له موجود قٍِ 


الكونغرس الأمركي بواشنطن» وأبدى إعابه 
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الا بالمقاة يلاله لريظة اواوكعل 9 أريرطاات رمة ابرع وعد #الف ماقا قات 


الخليفة اجيدة وفضائل أخلاقه التي أهلته لدخول تاريخ الإنسانية من أبوابه العريضة. 


ييه م اعتمدت الرسالة في الأمم المتحدة كونها من أوائل الرسائل الحقوقية التي حددت الحقوق 
والواجبات بين الدولة والشعب» وقد صرح الأمين العام الأمم المتيدة لين شبارة: ««وأجهر كليك 
الرحمة لارعية» وامحبة لهمء واللطف بهمء ولا تكوئن عليهم سبعاً ضارياً تغتم أكلهم» فإنهم صتفان: 
2 لك في الدين» وإما نظير لك في الداق». المذكورة في رسالة الخليفة على رضي الله عنه يذغي 
أن تعلق على كل المؤسسات الحقوقية في العالم. 
وض نفسها العبارة التي جعلت ( كوقيٍ 
عنان) ينادي بأن تدرس الأجهزة الحقوقية 
والقانونية رسالة الإمام لمالك الأشتر» وترشيحه 
لكي يكون أحد مصادر التشريع للقانون الدولي» 
وبعد مداولاات اسهّرت لدة سنتين في الأمم 
المتحدة صوتت غالبية دول العالم على كون ما 
ورد في رسالة علي بن أبي طالب الك الأشتر 


سيكون أحد مصادر التشريع للقانون الدولي. 


5-4 ولأنهم جعلوا هديه وك سراجا للاهتداء» فبهم .ينبغي الاقتداء» ولن يصلح أمى أمتنا إلا بأمثالهم» فهم 
الرجال الذين صدقوا الله فصدقهمء وجعلوا حياتهم فتحاً عظيماً الإسلام والمسلمين» وهم الذين ل يزدهم 


القكين إلا عزة لهذا الدين. 


2 


الحقيقة بين 
المعرفة والعلم والو هم 


العلم في الاستخدام القراني لفظ يدل على الإحاطة والتفصيل في الأعى المعلوم» لذلك 
طلب الله من يحرمون أصنافاً من الأنعام بالتفصيل عن عل: «إقل عَالذَينِ حرم أم الاين 
بعلل 


أما أشَمَت عليه أرحام الْأَينِ تبونى بعلم إن كنم صَندقِينَ4 [الأنعام: ؟14]. 


ع وطالب مشركين بديل علبي على منيجهم وعل عبادتم ليه «قل أَرأيم انا تدعونهن” دوا الله 
الو 5 خامرا + من الأرض أم مشر في السماوات الموني يكاب من قبل هذا وا أارة من ءأ إن 
كم صادقِينَ4 [الأحقاف: ؛]. 


0 


[العتكبوت: +44 .حيث إن 0-6 عملية 5 عرضاً ومقّارنة#وتحليلا تؤدي إلى 4 فالعم 
-إقان- متببطة اودب جرد ادها 

أما المعرفة فهي إحاطة إجمالية غير تفصيلية» قال تعالى: «(ويدخلهم الجن عَرَفَهًا 4 [حمد: 5]. 
فسبحانه لم يطلع المؤمنين على نعيم الجنة تفصيلا بل ذ كر لهم بعض نعيمهاء واجمل نعماءها إجمالا في مثل 
قوله: «إوفيها ما تَشتبيه الأنفس وتلْد الأعين وأنتم فيا خَالِدونَ4 [الزحرف: 0]. 

ومن المعرفة الفراسة» أي التعرف بالسمات 
واللأوصاف» قال 0 وجل: «ولو عا ربا كيم 
فلعرقتهم إن ماهم لهم ف 2 الول واللُّ يعم 


6 لذلك الله عن وجل وصف نفسه بالعلم لا بالمعرفة: 


«عالم الْعَيبٍ والشمادة الْعَزِيرٌ الحكير4 [التغاين: 18]. 


إقالوا سبحَاتَكَ لا علر لا إِلّا ما عْسَنَا نك أَنتَ 


عليه الحكيم 4 [البقرة: ؟7]. 
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«أل يعلهوا أن الله يعار سرهم وتجواهم وأنْ الله علام الغيوب4 [التوبة: 08]. 
لتب وأهل الظاهر كالفقهاء في العلوم الشرعية والفيزيائيين في العلوم الطبيعية يسمون بالعلماء لأن معلوماتهم 


34 بة عن بحث وفص وتجريب» فهو عل منبجي دقيق .ينتج عنه الإحاطة التفصيلية» ولا يسمى العلم 
علياً إلا إذا كان قابلاً للبلاحظة والتجريب والفحص. 


أما أهل الباطن كالمتصوفة والفلاسفة يسمون 
بالعارفين لأن معرفتهم غير قابلة للفحص والتجريب» 
فهي نتاج تأملات فكرية أو تجارب روحية شخصية» 
وبالتالي فهي غير قابلة للتقليد والا تباع. 
21 إذلك فالمعرفة هي أقل يا العم من 
حيث ثبات المعلومة» والعالى أرعة من العارف 


لذلك» قال تعالى: 


«إلكن الراعونٌ ف العم منهم تسود كر 0 
والمؤتون الركاة وَالمؤْمنونَ الله واليوم الآخر أُوتَكَ سَنْوْتِيم أَجرَا عَظيمًاك [النساء: 03]. 


4 ومس 84 وس 22 


(مرالذي أن دل عليك لكاب مه يات كات هن 0 لكاب ا اي لم 


ا 5 26 4 1 عمران: .]٠‏ 


© 


كب وهذا لا يجعل -لزامًا- العالم أوسع علمًا من العارف» فقّد تكون أبواب مدركات العارف هائلة جداً 


ولكنها جملة» بينما أبواب مدركات العالم قليلة ولكنها مفصلة. 


وقد بمع الإنسان بين العلم واطعر فكوهر الشان 


الأرق والمطلوب ليقترب الإأسان من الككال. 


ذك الله سبحانه في كابه ثلاث مراتب لليقين: عل 


اليقين - عين اليقين - حق اليقين. 


دسَ له لورظر ل هم هلم سار سس وس سا رين سس سم لاوم وس رسَ لله وَدرسَ لهم ع 39 
ضار تعايوف عكر التقي"* يرون احج “م بلترونها عبني اليتينيحة ثم لتسزان ميل عن البيم # 
[التكاثر: - 4]. 


2 لاس هن عرعر س3 


«وأما إِنْ كان من المكدَينَ الضَالَينَ * فنزل من حميم * وتصلية بحيم * إن هذا نلو حق الْيقين * 
فسبح بام ينك العظيم 4 | الواقعة: 95-95]. 
0.6 ونلاحظ أنها كلها مرتبطة بالحواس كالمشاهدة العيفية» فالكافر المنكر للجحيم في الدنيا يراها في الآخرة 


بعينيه لس عذاببا عل (لماده: 


2 


فاليقين هو ما يمكن إدرا كه والتأ كد منه بالحواس المدس» فثلا وجود الشمس أ يقيني لا يحتاج 


إلا جدال» وكذا وجود اللحالق فإن كل ما فى الوجود يدل عليه. 


26 
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ريم ل > قد 3 : ١‏ : 
08.6 وقد وضع الله تعالى عم اليقين في كابه المسطور (القران الكريم) وني كابه المنظور (الكون العظي ) » 
وجعل آلية استخراجه من القران بكيفية التدبر والتلاوة التي بمعنى الاتباع وتنفيذ التعاليم» فقال تعالى: 


وي" لت 


ألا درون الراك أم على قوب أقمَاا4 [مد: *"]. 


د 


0 


َب ناه إليِكَ ميارك يدبووها التمموليتك أو الأبَابِ4 [ص: 19]. 


2 عد موت فا 6 8# ع موواييف مراك ٠‏ 9# 2 نر اي عزو . بخ #اير ةنا .مره 18 :5 ا 5 
«الذين اتيناهم الاب يتلوته حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم التأسرون» 


|[البقرة: »]17١‏ يتلونه هنا بمعنى يبتبعونه لا مجرد القراءة والترديد. 
كح أما منبجية استخراج عل اليقين من الكون فقد نلحصتها الآيات التالية والتي مثلها في القرآن كثير: 


© الملاحظة» أي الشعور بوجود ل يفبغي البحث فيه» قال تعالى: وني الأرضٍ عات للموقنين 3 وفي 
فاه وب 
| 


نفسكر أقلا تبصروتَ» [الذاريات: .]8١ 5٠‏ 

© الشك؛ أو وضع الفرضيات» وهو أهم 
جزء في البحث عن الحق أو ما أسميه حديا 
بالبحث العلمي» ونجد ذلك في كاب الله من 
مواقف ثلاثة من الأعلام» أولهم أبونا إبراهي 
عليه السلام» الذي كان بيحث عن يقين المشاهدة 
(العلم الحسبي) والذي دخل له من باب الشك» 
قال تعالى: «وإذ فَالَ إِرَاهِم رب أن كيف 


© 
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فاك ل نري إبراهيم ملكوتة 


ا سب ادنلوه 6ه ودام عرض ا بده " ساطايك نَ مه 
تحبي المونى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلي [البقرة: 


السماوات وَالأرضن"وليكون من الموقنيت4 [الأتعام: 90]. 
ومثله سيدنا مومبى عليه السلام» الذي قال: «إرَبٌ أَر 


2 ذلك اليقين هو ما وصل إليه عزير عليه السلام 
بعد أن !أساءل عن قدرة الله فأرأه الله تلك 'القدرة بدليل 


03 دون نت هي عرصح] اخاص ام عر ع سر عم 
00 9 3 5 7 و 7 8 8 وا زر 12 
عروشها قال الى يحى- هلذه الله بعد موتها فاماته الله 


الي عرس اك عر اضر عم ااه حر عر ان صر يو ل لركاك كيك عرط ير 


م ثم بعثهر قال فر لبثت قال لبثْت يوما أو بعض 


م - 
28 عر عا - عر م ع و 000 5 
لالم ب تين جانة عم تأظر إلسطايك وفرابك 
و قل 2 4 آ 2 
ننه وأنظر إِلَْ حمارك ولتجعلك 0 للناسٍ وآنظر 


2 مب واس و رحد سس عيضم لل 


ِل الع ننأركتي يد لقت ترية قال 
أعلر أَنَ آله عل كل شَىْء قَدِير4 [البقرة: 06]. 


أرني أنظر ك4 [الأعراف: 140 . 


وعلى هذا المنبج أمى الله نييه عند مناظرته للمشركين بأن لا يلج فيها وهو ينسب الحق المطلق إليه» 
بل يبقي أسبة من الشك في مسلماته» قال تعالى: قل مَنْ م السادايق والْأَرَضٍ قل الله 0 1 


ياك لعَلَ هدَى أو في صَلال مبين» [سبأ 1 غ؟]ء 


الريك 


ثيه وهذا هوالمنبج الحق عند المناظرة» حيث الواجب على الطرفين طرح الأدلة ثم النقاش فيها للوصول 


إلى الحق» فإن رححت حة أحدهما فعلى الآخر القبول بباء أما أن يدخل الطرفان في المناظرة وكل واحد 


راك 


منهما يعتبر رأيه الحق المطلق ورأي صاحبه الباطل 


المطلق "فيز مراء للا مناارة. 


© التفكر والتحليل: «ِإن في حَْقٍ السماوات والأرضٍ 
واختلاف الليل والنبار لآيّات لأولي الْألبِاب * الذينَ 


0 و 3 ٍ- الياني ين 2 ع التراتر و 3 و 7 5 
يوون الله قياما وقعودا وعلى جنوبيم ويتفكرون في 


مه ان م مهّه 1 م 6 كينها 2 مور 2 


ساناي فقا عذاب التار) . [آل عمران: 19٠‏ ١19]ء‏ 


5 2ه و 7 225 رهرور 
0-7 ددءٌ وعهةم وم 9 عع نه مندفم ونم عرض أ ارم 
كلق بدا الخلق ثم الله .ينث النشأة الآخرة إن الله على 


0 عر 


ه -ه 0 
كل شَيِءٍ قدير» [العنكبوت: .]١‏ 


5 2 ا 7 مس 7 مه ده ل ار 3 و 
© التحقق بالتجريب: لالْذِي حَلقَ سَبمَ سعاوات طباقًا ما ترَى في حَاْقٍ الرنمن مِنْ تاوت فارجع 


الْبصرَ هَلْ َرَى مِن قطور * ثم ازجع البصر وين يتقَلبٌ ليك البِصرْ حَاسنًا وهو حَسير» [الملك: ؟ 4]. 
هذه المنبجية هي ذاتها منبجية البحث العلمي الحديث» فالقرآن الكريم سبق أرباب العلوم الحديفة 
في وضع المنيجية العلمية» وني زمن لم يعرف الناس ذه المابجية عرفاء فالحقيقة المطلقة هي ما عند 
كهنتهم ورهبائهم وكبرائهم. 
وفي ذلك الزمان منح الله سبحانه لقب (العم) لكل من يطلبه من الكابين (القرآن والكون) باتباع 


آليتبماء فقال عن وجل عن أهل العلم بالككاب المقروء (القرءان): 


راك 


وقال عن أهل اكاب امنظور (الكون): «ألا رد 
الله أنْرَلَ من السّماء ماءَ فأَْرَجنَا به رات مها ألوائها ومن 
لجال جلرم ريط يحور لني ل يمر انبر مهد شبوهن 
الث والدواقٌ والأتعام عتلتا ألوانه كدَلِكَ نا يحْتَى الله من 


ا 


- اه 572 سحام 1 
عبّاده الْعلمَاء إِنَّ الله عَزِيرْ عَفُور4 [فاطر: 0997 18]. 


إن الله يتحدث في هذه الآية عن الأمطار وأنواع المار والجبال والناس والأنعام» والعلماء ببذا 
كله هم المختصون بعلم الجيولوجيا (عل الأرض) والبيولوجيا (عل الأحياء) فعلى ذلك فهم أكثر 
الناس معرفة بالله من ناحية معرفتهم بالحلق» فلك نظرت إلى الحاق وتفكرت فيه تعرفت على اللحالق 
20-7 إذا فهم أشد الناس خشية له عنى وجل بشرط كونهم مؤمنين به. 
ويحب أن يخالط هذا البحث الإخلاص والاجتهاد والصبر على الابتلاءات وأن تكون غايته معرفة 


اله ومنفعة الخلق» ثم القحيص الدائم للتأكد من البقاء على الغاية وثبات الإخلاصء قال تعالى: 


لوالنينَ عاددرا فين 0 سبلا إن الله لع ايفن 4 [ [العتكبوت: 19]. 


0ك 


«أحسب الناس أَنْ يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا يفسنون * وَلَقَد فنا الذينَ من قبلهم فلَعلمَنَ الله 
الذينَ صدقوا ولِيعلمنَ الكاذبينَ4 [العنكبوت: ؟ - ؟]. 


درسي لور 


لباوك جع تحار امجاهل يهمتى والصااينهوتلو أخلر 4/6 ويشمد: 151و 


22 


العدد ١7‏ ا ربيع الأول 0ه ا اير لارام 


يفو 0+ ٠. ١‏ عو و 7 : ا ال ا 0 
وك إن الله سبحانه امرنا أن لا نتبع إلا ما نعلمه ونذر ما نجهله» قال تعالى: «إولا تقف ما ليس لك به 
عر إِنَ السمع والبصر والْفوّاد كل أُولكَكَ كان عنه مسئولا4 [الإسراء: 55]. 

فالعم في الاصطلاح القرآني يساوي اليقين.. وعندما يطلب منا ذلك فهو يحثنا على أن نرحل إلى اليقين الذي 
مسلكه الشك» وراحلته العقل» وزاده التقوى» والتصور والتبصر والتفكر والتد بر لوحاته الإرشادية. 


بل طلب منا أن نتحقى حتى من ألوهيته بالبحث والتقصىء فقال: فَاعلر أنه لا له إِلّا الك [مد: ]٠9‏ 


1 
4 3 


ثم أعرنا باجتناب الظن» «إيا أَيَا الِْينَ آمنوا اجتنبُوا كثيرا من الظنَ إِنَّ بعص الظن إنم»4 
|[اجرات: »]١١‏ والظن هو مقابل العلم.. إنه الوهم. 


ثم صرح لنا بأن أكثر الناس يتبعون الوهم ويتركون 
العم: <زوما رع أكثرهم إلا طَنا إن القن لا يني من 
لحي شين إن الله عليم ا يْعَلُونَ4 [يوفس: 5]. 


وإن تساءلت: ما الذي يدفعهم لهذا اخطأ العظي؟ 


> الجواب: إنه منبج معوج اسعه (اتباع القطيع) 
فالإنسان يرتاح نفسياً أن يكون على خطأ مع 


اللثاظة بر عإكان” بكيلة عل كرات حتقتر دا 
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ولكن هذا المنبج -وإن كان من الحطأ تسميته بالمتيج- لا يقبله الله عن وجل وينهانا عنه 


2 ماه جاه وروي مهار 0 8ه 1 شا عر عره غ2 اداه ع وام اس سَصٍَ مداه الره اس 
في قوله: «وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا 


اف [الأنعام: ]. 


فإن تتبعت مفردة (أكثر الناس) أو (أكثرهم) في القران لوجدتها تتعاق بوصف مذموم» مثل: 
«ولكن تر النّاس ل و4 | البقرة: 47؟] #ولكن 5-8 الّاس ل 1-1 [الأعراف: 4ا] 


(ولَكنَ أكْثرّهُمْ و4 [الأنعام: ]:١‏ هوم وَجَذَْا لأخثرِهم مِنْ حَهْد وان وَجَدنَا رُم لَقَاسقينَ4 
[الأعراف: ]١١‏ لتستنتج أن الحقيقة في الغالب ليست مع الكثرة. 


7 فثلا لو سألت أغلبية الناس عن سبب وقوع الكوارث الطبيعية كالزلازل والبراكين؛ لقَالوا: إن سببها 
كثرة المعاصي وانتشار الفواحشء» بينما لو سألت أهل التخصص أي علماء الجيولوجيا؛ لأجابونا بشرح 
ظاهرة احتكاك صفاتٌح الأرض ببعضها المسببة لهذه الزلازل» وكذا عن الضغط المهول الموجود في باطن 
الأرض الذي يكون متنفسه في البراكين» وأن هذه الزلازل والبراكين أم طبيعي من ضمن قوانين الكون 
المحكة الممكن التنبؤ بها وقياسها وتحديد مكانها وزمانها. 

فإجابة الناس وهم.. لأنها تدخل في إرادة الله وتعليل لفعله بغير دليل ولا برهان» أما الإجابة الثانية 
فهي العلم لأنها شرح لقوانين الله الدقيقة التي وضعها سبحانه في الكون. 


قال تعالى: «إوالسماء رفعها ووضع اليرَانَ * آلا تطغوا في اران * وأقيموا الْورْنَ بالقسط ولا تخسروا 


ميان |الرحمن: ؛ - 9]. 


العدد ١٠١‏ | ربيع الأول ماه | أكتوبر 1017م 


وكان الناس قدياً يعتقدون أن وحشاً يبتاع القمر والشمس في ظاهرتي الهسوف والكسوف» حتى 
حابة نينا صَلوات"' الله عليه ورضوان الله عنهم قالوا أن الشمس كسفت لموت إبراهيم ابن نبينا يكل .| 


ولكن رسول الله يك انبرى ليبين أنه ما قالوه مجرد وهمء صادحًا بالحقيقة: «إن الشمس والقمر آيتان 
مثآنات الله عيوف الله ببباعبامه واكبا لاتتكينان لآرت أل من الثاشء فإكا يتم منها شيئاً فصلُوا 


وادعوا الله حت يكشف ما ب5. 


مع أنه كان قإعراً فل استثما رووهل ارقف اتمرج سب التي الووسيةوس ع فيس الكفيص: #الكتابين 


والمخادعين اللاعبين بعقول سذج الناس» ولكنه يكل بي الحق والحقيقة لا الباطل والأوهام. 


إذن.. فالعم هو ما يكون نتاج الأدلة 
الحسية القابلة للقياس والفحص والتجريب 


واعمال العمل والفكر فيها. 


أما الوهم.. فهو ما لا ,يبن على دليل» 
إنه. الظنون والاراء الفارغة والتفسيرات الجوفاء 


وأتقاديث النفس وتتقيالات اللاوعي؛ 


ب فإذا كان العلم هو مراد الله فين: اقراً امم رَبِكَ الَّذِي حَقَ * حَاَقَ الإنْسَانَ مِنْ علق * اقراً وربكَ 
لوم * الي عل بلقل * عل الإَْانَ ما ل 4 [العلق: ١-م].‏ 


مي 7 0 


فالوهم هو مراد الشيطان بلا شك: «يعدهم وينييم وما يعدهم الشْيَطَان إِلّا غرورًا4 [النساء: .]1٠١‏ 


١‏ مسلمء بدلقة 


المقاطعمة مانب 


وتطبيقات نبوية وواقعية 


حل عبد السلام البسيوني 


عضو الأمانة العامة بالميئة العالمية لأنصار النى كله 


لماذا المقاطعة؟ 


دولياء ورد في المادة 4١‏ بالفصل السابع من ميثاق الأمم 
المتحدة: عما يتخذ من الأعمال في حالات تبديد السلم والإخلال 


به ووقوع العدوان: 


11117 


ا لل 


131 
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مجلس الأمن أن يقرر ما يحب اتخاذه من التدابير» التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة 
لتنفيذ قراراته» وله أن يطلب إلى أعضاء «الأمم اليد 2 تطبيق هذجهالتدا برعو جرزوان يكونهمن 
بينبا وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية 
وغيرها من وسائل المواصلات» وقفاً جزئيًا أو كلياء وقطع العلاقات الدبلوماسية. 

وني المادة: المادة 45: إذا رأى مجلس الأمن أن 
التدابير المنصوص عليها في المادة 4١‏ لا تفى بالغرض» 
أو ثبت أنها لم تفٍ به» جاز له أن بتخذ بطريق القوات 
الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يازم لحفظ 
الس والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن 
تتتاول هذه الأعمال” المظاهراك وفوا تصارء والعملنات 
الأخرى» بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية 
التابعة لأعضاء الأمم المتحدة! 


وقد اتفق جل الفقهاء المعتبرين من المعاصرين على وجوب الأخذ بسلاح المقاطعة؛ باعتبارها وسيلة 
من وسائل الجهاد والمقاومة» وأكتفى هنا برأي العلامة القرضاوي رائد التأصيل ذا المجال في مقاله 
(مقاطعة البضائع الإسرائيلية والأمريكية): 


5 مما ثبت بالكاب والسنة واجماع الأمةء أن الجهاد لتحرير أرض الإسلام من يغزوها ويحتلها من أعداء 


الإسلام واجب متم وفريضة مقدسة على أهل البلاد المغزوة أولاء ثم على المسلمين من حوهم؛ إذا عجزوا 
عن مقاومتهم » حى إشمل المسلمين كافة! 


6 


جف فكيف إذا كانت هذه الأرض الإسلامية المغزوة 
ليك 
هي القبلة الأولى للمسلمين» وأرض الإسراء والمعراج» 


ديام المفسيإلاً قمى اذ © بإرك اللسسرحوادة 

وكيف إذا كان غزاتها هم أثل الس عداوة 
لذبن امننوا؟ 

وكين © إذا كانت أسائكها "قر دول اإارضا 
اليوم» وهي الولايات المتحدة الأميركية» 5 إساندها 


اليهود في أنحاء العال؟ 


بس إن الجهاد اليوم لهؤلاء الذين اغتصبوا أرضنا المقدسة» وشردوا أهلها من ديارهمء وسفكوا الدماءء 
وانتبكوا الحرمات» ودمروا البيوت» وأحرقوا المزارع» وعاثوا في الأرض فسادًاء هذا الجهاد هو فريضة 
الفرائض» وأول الواجبات على الأمة المسامة في المشرق والمغرب. فالمسلمون يسعى بذمتهم أدناهم» وهم يد 
على من سواهم» وهم مه واحدة» جمعتهم وحدة العقيدة» ووحدة الشريعة» ووحدة القبلة» ووحدة الآلام 
والآمال. كا قال تعالى: طإإنّ هاذوة أمشك أمَهُ وحدة وأنأ ريك فَعبْدُون» [الأنبياء 8]ء نا الموْمئُونَ 


إخوة4 [امخجرات: .]٠١‏ وفي الحديث الشريف: «المسل أخو المسل لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله»'. 


١ارواه‏ مسلم. 
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066 وها نحن نرى اليوم إخواننا وأبناءنا في القدس الشريف» وني أرض فلسطين المباركة» يبذلون الدماء 
بسخاء؛ ويقدمون الأرواح بأنفس طيبة» ولا يبالون بما أصابهم في سبيل الله. فعليناء نحن المسلمين في كل 


مكان» أن نعاونهم بما نستطيع من قوة إوإن أسَتَنصروك فى ألدينٍ فعليكر أَلتصر» [الأنفال ؟7]ء «إوتعاونوأ 
صلا 6 م 2 
على آلبر والتقوئ» [المائدة: ؟]. 


ومن وسائل هذه المعاونة» مقاطعة بضائع العدو مقاطعة تامة» فإن كل ريال أو درهم أيوة دأو 


فلس» نشتري به سلعهم يتحول في النهاية إلى رصاصة تطلق في صدور إخواتنا وأبنائنا في فلسطين. 


لهذا واجب علينا ألا نعينهم على إخواننا بشراء بضائعهم» لأنها إعانة على الإثم والعدوان. فالشراء 
منهم يقويهم» وواجبنا أن نعمل على إضعافهم ما استطعناء كا علينا أن نقوي إخواتنا المرابطين في الأرض 


آن الأوان لأمتنا الإسلامية أن تقول «لا لأمريكا“! 


> والبضائع الأمريكية مثل البضائع الإسرائيلية» في 
حرمة شرائها والترويج لما. فأميركا اليوم هي إسرائيل الثانية» 
ولولا التأييد المطلق» والانحياز الكامل للكيان الصبيوني 
الغاصب ما اسئّرت إسرائيل تمارس عدوانها على أهل 
المنطقة» ولكنها تصول وتعربد ما شاءت بالمال الأميري» 


والسلام الأميرق» والفيتو الأميري. 
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كفي وأميركا تفعل ذلك منذ عة | 1 ل العا 
وأميركا تفعل ذلك منذ عقود من السنين» ويل نر ي أثر لموقفها هذاء ولا أي عقوبة من ل 
الإسلامي احتجاجًا على مواقفها المتحيزة الجائرة. وقد آن الأوان لأمتنا الإسلامية أن تقول «لا لأمريكا» 


ولشركاتها ولبضائعها التي غزت أسواقناء حتى أصبحنا تأكل ونشرب ونلبس ونركب ما تصنع أميركا. 


ولقد قال علي رضي الله عنه «ثلاثة عدوك: 
عدوك» وصديق عدوك» وعدو صديقك». 
وأميركا اليوم أكثر من صديق لعدوناء إنما 
وصلت مرحلة الفناء في إسرائيل. 


إن الأمة الإسلامية تبلغ اليوم مليارًا وثلث 71 ١‏ ظ د 
الملجار هك المكبين*ق أخحاء الكل استطيفون 1 ْ ظ 5 
أنبوجعوا ميرك وشركاتنا عقلط اوعدا ما 


يفرضه عليهم دينهم وشرع ربهم. فكل مسلم اشترى من البضائع الإسرائيلية والاميركية ما يجد بديلا له من 


دول أئء فقد ارتك طق ساماء واقترف(إكا مبيناء وباء بالأر عند اللهء واتى عند الناس. 


2-4 أئ الإخوة المسلمون الذين يعيشون داخل إسرائيل» أر#داخل أمبر كاه فهم مضطرون للتعامل معهم ) 
وشراء سلعهم ومنتجاتهم 4 ولا يكلف الله نفس إلا وسعها. والضرورات لما أحكاماء ولكنا تقدر بقّدرهاء 
وقد قال تعالى: «فَاتموأ أَشّه ما أستَطعق 4 [التغابن: 15]. وقال رسوله الكريم وَل «إذا أمرتك بأمسء فأتوا 


منه مأ استطعق »'. 


؟ متفق عليه. 
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ورثيه 4 58 5 5 1 8 8 5 5 ١‏ 5 
و6 وعل المسلمين ف داخل الولايبات المتحدة ان يتعاملوا ممعم الشتووات الآقل عداء للمسلمين» والاقل 
تعصسا وبمالأة للصهيونية» وأن يقاطعوا ما أمكنهم الشركات المتحيزة للصهيونية. كا يحب على العرب والمسلمين 
حيثما كانوا أن يقاطعوا كل الشركات المنحازة للصباينة والمساندة لإسرائيل» من أي بلد كانت» مثل 


(ماركس آند سبنسر)» ومن كان على شاكلته في تأييد الصبيونية» ومؤازرة دولتها (إسرائيل)! 


إن المقاطعة سلاح فعال من أسلحة الحرب قديا وحديئاء وقد استخدمه المشركون في العهد المي 
في محاربة النبي كَكِِ وأصحابهء فآذاهم إيذاء بليغاء ح) أ كلوا أوراق القر. 6 استخد ماطلعض الصعابة فل 
محاربة المشركين في العهد المدني» كا روت كتب السيرة. لما أسلم ثمامة بن أثال الحننفي رضي لله عنه ثم 
خرج ددرا فلما قدم ذك قالوا: أصبود/يا غامة؟ فقال: لل ولكني اتبعت خير الدين» دين ممدء ولا 
واللّه لا تصل إليكم حبة من الجامة حتى يأذن فيها رسول الله ككلِْ. ثم خرج إلى الهامة» فنعهم أن يملوا إلى 
مكة شيئاء فكتبوا إلى رسول الله كل إنك تأعس بصلة الرحمء وإنك قد قطعت أرحامناء وقد قتلت الآباء 
بالسيفء والأبناء بالجوع. فكتب رسول الله كل إليه أن يخلي بينهم وبين المل. 
وني العصر الحديث رأينا الشعوب تستخدم سلاح المقاطعة في معاركها للتحرر من الاستعمار. ولعل 
لز مرخ فعل ذلك (المهاتما غاندي) في دعوته الشعب المندي الكبير لمقاطعة بضائع الإنجلين وقد كان 
لذلك أثره البليغ في حرب التحرير. 
والمقاطعة سلاح في أيدي الشعوب واجماهير وحدهاء ولا تستطيع المكومادتع أن تفرضع عل ,الئاس 
أن يشتروا بضاعة من مصدر معين. فلنستخدم هذا السلاح لمقاومة أعداء ديننا وأمتناء حتى إشعروا بأننا 


2 ع 3 أت ١‏ 
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بي على أن في المقاطعة معاني أخرى غير المعنى 


الاقتصادي: 


© إنما تربية للأمة من جديد على التحرر من 
العبودية لأذواق الآخرين الذين علموها إدمان أشياء 


لا تتفعهاء بل كثيرًا ما تضرها! 


أمته» وأننا لن خخون إخواتنا الذين يقدمون الضحايا 


كل يومء بالإسهام في إرباح أعدائهم! 


© و لون من المقاومة السلبية» يضاف إلى رصيد المقاومة الإيجابية» التى يقوم بها الإخوة في أرض 


التتوزات” أؤقل الرتاد, واللدياة: 


وإذا كان كل يبودي في العالم يعتبر نفسه مجندا لنصرة إسرائيل بكل ما يقدر عليه» فإن كل مسلم في 

أنحاء الأرض مجند لتحرير الأقصىء ومساعدة أهله بكل ما بمكنه من نفس ومال. وأدناه مقاطعة بضائع 
3 

وء 1 نيح عرد 5 ود هّء ع نس ٠‏ 1 


الأعداء. وقد قال تعالى: «والذِينَ كقروأ بعضهم ليآ بعْضٍ إلا تفعلوه تكن فته فى الْأَرْضٍ وفساد 
2 [الأنفال:؟7]. 

واذا كان شراء المستبلك البضائع الهودية والأميركية حرامًا وإثماء ذإن شراء التجار لها ليربحوا من 
وراثهاء وأخذهم توكلاات شركاتها أشد حرمة وأعظم عا وان خفنت 7 إسياء يعلمون أنبا عزورة» وأا 
إسرائيلية الصنع يقينا. 


© 
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جل إن الأمة الإسلامية في أنحاء الأرض مطالبة بأن تثبت وجودهاء وغيرتها على مقدساتهاء وبأن 
تعرف ما لها وما عليهاء من صديقها ومن عدوهاء ولا يجوز لما ان استسم للوهن والياس» وتقبل 
السلام الجائر الذي تفرضه عليها الصهيونية المغتصبة. يقول الله تعالى: افلا ينوا وتدعوا إلى الس وَأَمَ 


7 عل” 


الأعلون وَأَلَهُ معكر وان يرك ك4 [ممد: 0]. 


وي و 0 
في هذه القضية لعله أهم من دور الرجلء لأن المرأة 35 
هي التي تشرف على طلبات البيت» وشراء ما يازم له من 
السلع والأدوات» وه الألصق بتوجيه البنين والبنات من 
الأطفال» وإشرابهم الروح الجهادية» وتوعيتهم بما يحب 
عليهم نحو أمتهم وقضاياها 

وما يازمهم نحو أعدائها وخصوصا في محال المقاطعة! 
وإذا وعى الأطفال ذلك التزموه بماسة وقوة» وأصبحوا 
هم بعد ذلك الذين يوجهون الاباء والامباتة: 
بس وإني أدعو هنا كل المؤمنين بالله تعالى من المسيحيين ومن غيرهم» وكل المؤمنين بالقيم الأخلاقية» 
وكل الأحرار والشرفاء في العالم إلى أن يمَفوا يجانبناء وأن يساندوا الحق ضد الباطل» والعدل ضد الظلم» 
وأن .ينتصروا للمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين سقط منهم كل يوم قتلى وجرحى في سبيل 


2 
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30.6 كا أهيب بالعمال في بلاد العرب والمسلمين وني أنحاء الأرضء أن يناصروا الفلسطينيين في قضيتهم 
العادلة» ويغضبوا لهمء ويحتجوا على أصحاب القوة الغاشمة بما يقدرون عليه من تعطيل مصا حهم. 


وأخيرًا أدعو الحكاء والعقلاء وأهل الخبرة في كل بلد» أن يكونوا الجان التي تنظم المقاطعة» 


وتبي البدائل» وتتفادى السلبيات» واستمر في توعية اجماهير» حتى تعلو كلمة الحق» ويزهق ايعاطل 
«إن البنطل كان زهوقا»4 [الإسراء:١م].‏ «وقل قرا قري الله عل ورسراك ا 


لم 


واد إل عدليم الغيب والشبندة فينم با كنم تَُملُونَ4 | |[التوبة: .]٠١6‏ 


من تطبيقات المقاطعة في تاريخنا الحديث 


اج لا شك أن العلامة القرضاوي رحمه الله هو الذي 


حل رراية "اتأقاطعة لآ موبكاك واسرافيل: جووالكظارك »غير 
الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين؛ حتى اشتعلت في العالم 
5غ" بكرن التاسال ححتانين تقكل المي ربد 47# 


مد الصغير راية المقاطعة ضد فرأسا والسويد وغيرهماء عبر 2 عووت يمعي 
الهّينة العالمية 
مؤسسته الناهضة الميئة العالمية لأنصار النبي وله واتت لأنضصار النبى أيه 


دعوت مرتهاء ونون بإذث الله #الى أكثر وأكثرا ووو 
ومن المقاطعات التي تمت في القرن الفائت» والحالي: 
© عام 1959 قاطع الفلسطينيون السلع الإسرائيلية وذلك 5 على مقاطعة للسلع العربية. 
© وقاطع غاندي ضد الاستعمار البريطاني» حين حض المواطنين الهنود على صنع ملابسهم بأنفسهم 
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بالاستعانة بالمغزل اليدوي! وكان يقول: كلوا ثما تنتتجونء والبسوا ثما تصنعون» وقاطعوا بضائع العدو! 


0 وقاطع اليابانيون الولايات المتحدة» حين خرجت اليابان من الحرب العالمية الثانية مدمرة بالكامل» 
فرفضت في ذلك الوقت شراء سلع الدولة المنتصرة في ا حرب» وتم تحجيم الاستيراد من اللخارج وأشجيع 
الاستثمار والإنتاج والزراعة اليابانية. ووصلت حدود هذه المقاطعة إلى مستوى جعل المنتج الياباني يفرض 
نفسه عالمياٍ حتى في الأسواق الأمريكية نفسباء وإلى تحقيق فائض في الميزان التجاري الياباني مع الولايات 


المشدة لد إقارقه لتك والنزاعالتةالتتارية الققد فير البادن: 


© عام همه بدأ تاريخ المقاطعة العربية لإسرائيل رممياً عندما اتخذت جامعة الدول العربية قرارات 


وتوصيات بضرورة المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل» واعتيرته عاك قاع مشروعًا! 


© عام 1901 أنشأت جامعة الدول العربية جهاز المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل» ثم شكلت لجنة دائمة 


للمقاطعة للمتابعة تنفيذ قرارات المقاطعة وما تزال تعمل حتى الآن. 


© قاطع الملك فيصل الغرب اقتصاديا في أعقاب حرب 1908م, إذ تزعم حركة الحظر البترولي الذي 
شمل دول الخليج» فكان لهذا الحظر أثره في توجيه المعركة, 


© قاطعت الشعوب العربية المنتجات الأمريكية والإسرائيلية تضامناً مع فلسطين والعراق. 
© قاطعت الدول الإسلامية الدتمارك بعد الرسوم المسيئة للنبى مد كلها 
© أصدرت الولايات المتحدة قرارات تمنع فبها الشركات والمؤسسات الأمريكية» من التعامل مع جموعة 


من الدول التي تعدها مارقة أو دولاً تدعم أو ترعى الإرهاب. 
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© منذ أكثر من أربعين عامًا ترفض (كويا) إقامة علاقات مع الولايات المتحدة» وكذلك تمنع الشركات 
الأمريكية من التعامل معها. 


زه حاصرت أعريكا لا كثيرة» مثل تيجيربا» والعراق» وايران» وروسياء وفرضت غليرا عقوبات 


اقتصادية متفاوتة'! 


ضيه راهداف المقاطعة 


كتج تحت غنوان: نما معنى مقاطعة؟ كتبت (صفاء حشن) 
أن من أهداف المقاطعة: 
© إلحاق الضرر الاقتصادي بالمنظمة أو الدولة التى 
انتبكت القَمِ الأخلاقية والاجتماعية والدينية؛ مثل الأفعال 


العنصرية ضد السود والمسلمين» ما يجبرها على تغيير سلوكها! 


© إحراج الدول القائمة على النظم الديككاتورية؛ من خلال مقاطعة الانتخابات» أو العصيان المدني؛ 


لإجبارها على القيام ببعض التعديلات السياسية! 


ما يصب في مصلحة الشعوب لا الحكومات! 
© منع دول الاحتلال من المَادي في القيام بالأعمال التخر.يبية» وإنشاء دول على أراض محتلة ليست 


من حقها؛ مثل الاحتلال الصبيوني في أرض العرب فلسطين! 


؟ منقولة. 
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الأسرة الكتانية 


د. الححسن بن على الكقاني 


© عضو مجلس أمناء الميئة العالمية لنصرة نهي الإسلام ككل 


0 عل بن المنتصر الكاني 
ومن 0 العاملين للوسللام» وبه نختم هذه المقالاات ليكون مسك الختام: أبو اسن علي بن 


مد المنتضر بن عمد الزمرى الكان. 


راك بمدينة فاس فى 5 رمضان 1١٠١‏ ه. وأمه هي السيدة الفاضلة أم 7 


عبدالسلام بن عبدالله بن علال بن عبدالله بن عبدال رمن المجذوب الفاسى الفهري» رحمها الله. 


©ه 
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كنض بدأ دراسته بالتكاب القرآني» عَلَ العالاة المتبعة"قي ذلك الزمان وانتقلّ مع أسرته من"“فاس 
لسلاء ثم لطنجةء بفالرباط. .ودرس: ني المدارس, المغربية» فيفترة الماية الفرفسية. فلما بلغ الهب+؛ 
من عمره» هاجر والده لدمشق الشام» فتكفل بنقل أسرته من المغرب للشام» وهناك اجتاز امتحان 


الثانوية العامة الفراسية والعربية في وقت واحدء فنالحما بتفوق عام 79؟١ه.‏ 


ثم قرر دراسة الهندسة الكهربائية في 
(لوزان) بسويسراء فودعه والده وقال له: «يا 
بفي» قد رييتك تحت عيني» والآن ستذهب 
لبلاد الكفار وتكون وحيداً واني لأفضل 
أن أذحك بيدي عليت أراك متؤوجلهت 
امرأة كافرة». ثم غلبته عيناه وبكى» وحكى 


لي أبي هذه القصة ثم غلبته عيناه كذلك. 


وقد تحصل أبي» رحمه الله» على دبلوم الحندسة الكهربائية من معهد البولي تكنيك بجامعة لوزان- 
سويسرا 7 عام رذكردة ثم تابع دقااشته ف لوزان قِ الطاقة النووية لللداة ستة شبور» ف( سريم فترة قِ 
المدرسة الحمدية للمهندسين بالرباط - المغرب. 
ووه  *‏ دا ”_ 5 5 7 16 8 ع 8 5 8 0 5 : 5 
4 3 بحصل عل شبادة الدكتوراه متخصصا قِ الطاقة من جامعة كارنيجي عد ينه بيلسبرع - ولابة 
بنسلفانيا - الولايات المتحدة الأميركية عام 45؟1 وهو لما يتجاوز الخامسة والعشرين من عمرهء وذلك في مدة 


وجيزة لا تزيد عن السنة والنصفء في موضوع: الذبذبات في مادة البلازما. 


2 


5-4 ثم التحق #ذريعان عدة جامعات أريكتة وعربية؛ 
كامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية» ومعهد 
ماساشيوستس للتكنولوجيا '281.1.1» بالولايات المتحدة 
الاميركقة. مندتك ارس هله والدة رسالة امي بالرجوع 
لباهو المسلبيق عد متسإمتد: ,قال 9ن زناياك [فصيق. © بيخ 
ظهرانهم تتفعم فستبقى عبداً لحم وإن جعلوك رئيساً 
علهم». فقدم استقالته ورجع» فتعجب مديره وقال له: 


هل وجدت عملا أفضل؟ فقال: لا. فقال له: عندك عطلة 


مفتوحة لمدة عام» وقتما رجعت تجد عملك. كلصتس 


لكنه بفضل الله ثم مساعدة والده وجد عملا في جامعة الرياض» وجامعة البترول والمعادن 
بالظهران والتى كان أحد مؤسسيهاء كلاهما بالمملكة العربية السعودية» وتحصل على رتبة أستاذ ذي 
53 عام ؟9؟1 وهو لما يتجاوز 1" عاماً. 


مكث الدكتور على» رحمه الله يدرس في الظهران إلى سنة 140 ه. وخلال ذلك كانت له أنشطة 
إسلامية هامة جداًء ففى نطاق عمله ربط علاقات مع جميع العجم من أصول إسلامية أو ممن دخل في 


الإسلام فكانت لهم جلسات يتدارسون القران» ويجتمعون على الدعوة إلى الله» والتناصم فيما بينهم. 


ليك 


0 أما خارج البلايد فكانت له جهود عظيمة 42 تنظيم الماعات الإسلامية 42 لسر الح وايهنا وليك١‏ 
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بل إنه لم يترك جزيرة ولا منطقة فيها عمل إسلاي إلا وقصدها وساعد مسلهيها على التنظيم وحل مشا كلهم. 


© 
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أما مجاله العلمى فقد عمل أستاذاً زائراً في مختلف جامعات العالم في مجال الطاقة والعلوم والتقنية» 
وكان له الفضل في تأسيس عل هناجية البلاتهها وألضع في مجاله عدة كتب؛ خاصة كابه بنفس الاسم 
والذي يعد 8ج نيا ودراقياً 2 مختلف جامعات أميركا وأوروباء وألف كاب: التحويل المباشر لل 


. 1 3 9 ع 3 
طاقة 0025715102 826188 ه1016 والذى بدوره يدرس فى عدة جامعات عالمية بأمريكا واوروبا. 


واستطاع بفضل هذين الكابين وعشرات الدراسات العلمية الأكاديمية أن يؤسس لعل 
الطاقة الشمشيةة ويفلسف عم الطاقات المتجددة؛ من طاقة مياه وطاقة رياح» ليصبح والد 
هذا الجال عالمياء وتصبح دراساته اتجاهاً علمياً رائداً في مختلف معاهد العالم بخصوص الطاقات 
المتجددة؛ خاصة الطاقة الشمسية» وتعتمد في مختلف مجالات البحث العللى» حيث مقصده منها: 


بس وأنجز في هذا المجال عدة إنجازات هامة؛ منها مؤتمر ٠‏ جح حر 
الطاقة الشمسية المنعقد في الظهران عام 0 والذي يعتبر 
أكبر مؤْتمر للطاقة الشمسية يقام في العال الثاث» حضره أكثر 
من ”٠٠‏ عالم وباحث عالميين» قدموا مئات البحوث الهامة 
في مجال الطاقة الشمسية» وعين والدي الدكتور علي الاني 


7 لهذا المؤتر» والذي الك حوله كاب: : الطاقة الشمسية 


2 
فى انق عن بعد جتمشاء ولتق امرك في ابوكريها من اساعة 
حب 0 حي به رضحة وخرختينة 


والتطور )أ معمطمه1ء1267 سه عتناونتصطءء156اء11 باللغة 
الإنجليزية» بالاشتراك مع الدكتور يوسف سوسوء في مجادين 


ضخمين» ١٠١‏ صفحة. 


رك 


العدد ١7‏ ا بع الأول 0ه ا أكتوبر ادلم 


جل ثم إنه اختير للعمل مع منظمة المؤتمر الإسلامي يجدة» فأصبح سنة 140١‏ رئيساً للمؤسسة الإسلامية 
للعلوم والتقنية والتنمية» وعمل من خلالها على تطوير البحث العلمي في بلدان المسلمين» فربط علاقات 
وطيدة بالرؤساء المتحمسين لهذه الأفكار لضياء الحق الباكستاني وطرغد أوزال التري وداتو باتينجي عبد 
الطيب حُمود رئيس إقليم سرواك بماليزياء وكان له علاقات مميزة برئيس وزراء ماليزيا محاضر همد وولي 


عيبي الا ردن اتتهك الأمير الحسن بن طلال» وغيرهم. عرة 


مستقراً في مك2. فكان بينهما جلسات ومشاورات. وقل 
كان أبىء رحمه مه دام المصاحبة لوالده منذ طفولته» 


4 وكان والدي يرافق والده عندما يزور الملك فيصل 
بن عبد العزيز بن سعودء رحمه الله وهو الذي اقترح 
عليه فكرة مساعدة الأقليات الإسلامية في العالم» فاختاره 
الملك ليقوم بتلك المهمة» ونتج عنها كابه الشبير (المسامون 


2 اوروبا وا مريكا) 2 جلدين. 0-2-5511 


وقد رك والدي في الأخير اهتمامه على الأندلس» وفي بداية عمله هناك كان يصحبه والده والتقيا 
بعمدة قرطبة الشبير خوليو انقيطة» الشبير بالأمير الأحمر. وكاد يسلمهم الجامع الكبير بقرطبة» ومسجد 


القاضى أبي عثمان» الذي صلوا فيه صلاة جمعة» لكن الكنيسة ضغطت بقوة ضد ذلك. 


© 


العدد ١7‏ ا ع الأول 0ه ا 0 ادام 


ا ع 3 ١‏ 1 د 
و واسس والدي الا كاديمية الإسلامية ةسبتب سير 9 سد 


الأبكن أشاط والدي» رحمه الله» .يروق 
مدا المسليين» الذين بريدون للأمة أن تبقى 
تابعة لهم؛ متخلفة عن ركب الحضارة» وعندثذ 


75 #يسحكسن تيوك رجو ابن رفون 


ذلك سئنة 4اه. 


وفي المغرب لم يجد ما كان يؤملهء فقرر تأسيس جامعة في قرطبة سماها جامعة ابن رشد الإسلامية» 
تولى رئاستها بنفسهء وقصد منها أن تكون منارة للعلوم في الأندلسء التى أسس فيها (ابماعة الإسلامية 
بالأندلس) وأرخ لا بككابه النفيس (انبعاث الإسلام في الأندلس) في مجلد أرخ للإسلام في الأنداس 


بعد سقوط غرناطة إلى اليوم. 
وكان يراوح بين البقاء في الأندلس والرجوع للمخرب» حيث بنى بيتا بالرباط واستقر هو وأسرته فيها. 


ص ولم يمنعه الاهتمام بالأندلس من الاهتمام ببقية قضايا المسلمين كالقضية الأفغانية والبوسنة والهحرسك 
وقصوة (كسوفو) والجزائر. وغيرها. وكان يتعاون مع الحركات الإسلامية جميعهاء ولا يفرق بينباء م أنه كان 
يتعاون مع جميع العاملين للإسلام. وعلى رأسهم عم والده الدكتور مولاي إدريس الكاني» وحركة التوحيد 
والإصلاح المغربية» وجماعة العدل والإحسانء وفي خارج المغرب كان له علاقات نيع التيارات الإسلامية. 


© 
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يي وني آخخر عمره اهتم بالعمل الإسلامي في المناطق الموريسكية بالأندلس» واهتم بالككابات الشهيرة 
باللغة العجمية (أنخاميادو) و اللغة الإسبانية بالحروف العربية» التى كان يكتب بها الموريسكيون 


بعد سقوط_الأندلس. 


وهنا واجه والدي» رحمه للم صعوبات حمة 2 عمله الإسلامي بالأندلفيق عنوماً وف بناء الجامعة 


رسائل تبدده بالقتل إن ل يتوقف عن عمله. 


كانت ميزة الوالد رحمه الله أنه يحب أن يبقى 
داه نه الستار يجيد أعرع الواجهةه ول يوز 
أمام مسرح الأحداثء» ولو قرأتم كابه «انبعاث 
الإسلام في الأندلس» اوجدتم أنه لا ذكر لاسمهء 
مع أنه كان رحمه الله وراء كل تلك الأحداث 
التي حكى عنها منذ عشرين سنة في الأنداس» 
ولقد دخل الوالد الأندلس ولا وجود للمسلمين 
الأسبان بهاء واليوم صاروا بالآلاف. 


4 وقد تربى سيدي الوالد رحمه الله على حب الإسلام -وكفى- من أ #اوين أعطق. فلم يكن 
يعرف للمذهبية معنى ولا لحزبية» يتعاون مع اجميع ويؤيد الفكرة الإسلامية ألى كانت.. كان الوالد يربينا 
على حب الإسلام والمسلمين وثرك التعصب للمذاهبء وكان يردد دائماً مقولة الإمام مالك رحمه الله: وأهل 
السنة من لا امم لحم سوى السنة». 


«© 
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ييه ولذلك كانت علاقته مع جميع ابماعات الإسلامية طيبة» ولم يكن يد غضاضة أو حرجا في 
التعامل مع أي منها.. وكان الوالد شديد الانفتاح وكان يترك الحرية لأبنائه في أن يفعلوا ما إشاءون في 
إطار الآاداب الإسلامية والشرع» ولكنه كان يراقب أصدقاءناء وكان ينصحنا بقوله: «يا بنى من ليس 


له نفع ديق ولا دنيوي فلا تصحبه». 


ووكانآلوالد فطق ,عليتاكن الغلوانى را لدية4. يتشا لناوب عت أ قال السلف 47 نبل .اللو جمثز تقول 
الإمام مالك رحمه الله: «من تصوف قبل أن يتفقه فقّد تزندق» ومن تفقه ولم يعصوف فقّد تفسق» ومن 


جمع ينما فقد نحمق». 


والكلام عن سيدي الوالد طويل الذيل» وقد جمع أخي الدكتور حمزة» حفظه الله» كابين في سيرته 
(الدكتور علي الككاني» أمة في رجل) و(إن ننساك). وكذلك اجتبدت أختي الدكتورة حسناء وفقها الله في 


جمع تراثه» ونشرت العديد من المقالاات عنه. 


> توفي رحمه الله تعالى بقرطبة بالأنداس» 
خأ وفي ظروف غامضة وهو مستعد للرجوع 
لبلاده المغرب» بر ليلة الثلاثاء ٠6‏ محرم الحرام 
عام "145 ونققل جثمانه الطاهر للمغرب» حيث 
دفن في مقبرة الشهداء بالرباط» وتوليت الصلاة 


عليه؛ وكانت له جنازة مبيبة» ولم يبق أحد إلا 


ع 
وحضر جنازته او تقدم للعزاء فيه. 
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د وقد كان والدي غيوراً على دينه» يسترخص ماله ونفسه في نصرته» شديد التواضع والحب للفقراء 
زألسا إن و#الستيم: أب أنفا اك اسن 2 أحك الممش ين رين ليد ولغل مال هذ ل جات و 

ترك حوالي مائق مصنفء منها المؤلف الكبير» ومنها البحث الذي نشر في مختلف المجلات المحكمة 
2 العالم» سواء في علوم التكنولوجيا والتنمية» سواء في علوم الطاقة» أهمها كابعم ستمعءع منعمظ دمددد1]ط)» 
شعر باللغة الفرنسية» وباللغة الإنجليزية. وله كذلك بعض الأشعار كتبها في طفولته باللغة العربية. 

كذلك ألف 2 التاريخ مؤلفات عديدة؛ من أهمها كّاب: «انبعاث الإسلام 2 الأندلس»» هذا الكّاب 
الذي تطرق فيه وتوسع في تاريخ الإسلام في الأندلس منذ سقوط غرناطة إلى الآن» وتاريخ الإسلام في 
الأندلس وجذوره؛ وهذا الموضوع لم يصنف قبله فيه» واعتمد في هذا الاب ألف مرجع . 

وفي الأنساب جمع نسب وشجرة العائلة الككانية» ول يكد يترك فيها شاذة ولا فاذة سوى القليل ما 
حصره قٍ كاش الشجرة الكانية. 

وكان يتقن العربية والإنجليزية والفرنسية والأسبانية بطلاقة» ودرس البربرية بلسان تشلحيت والآلمانية 
والبرتغالية والإيطالية. 


تب وببذا ننتهعي من هذه الجولة التي طلبها مني أخ حبيب» لم يسعني إلا تلبية طلبه واحمد لله والصلاة 


والسلام عل رسول الله آله وكحبه ومن والاه. 
كتبه الحسن بن على بن مد المنتصر الكاني» بال حرهورة قرب رباط الفتح» في 1١‏ صفر 440اهه 
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دورة علمية يقدمها الدكتور/ حاتم عبدالعظيم: تتناول 
الحديث عن زوجات النبي #8, ونسبهن وإسلامهن, وقصة 
زواج النبي بكل واحدة منهن. وكذلك الحديث عن 
التعاملات الأسرية فى بيوت النبى #, والقواعد النبوية لبناء 
البيت المسلم: كما تستهدف رد الشبهات حول تعدد 
زوجات النبي 26, وبيان الغاية والحكمة من ذلك. 


يمكنك الاشتراك 
فى هذه الدورة 
من هنا 


أهداف الدورة 
من 


© التعريف بزوجات النبي 8: ونسبهن. 

©> التعريف بقصة زواج النبي *# بكل زوجة من زوجاته. 

©> بيان أهم المواقف في حياة كل زوجة من زوجات النبي #. 
©> بيان كيف تعامل النبي © مع زوجاته. 

©> بيان كيف تعاملت زوجات النبي © معه كزوج. ا 0 
*> بيان كيف تعاملت زوجات النبي © فيما بينهن. 16 محاضرة 5 8 لساعات 


«- دفع الشبهات حول تعدد زوجات النبي #. 


ل الاشتراك 
فى هذه الدورة 
من هنا 


الدورات العلمية القادمة ' 


السيرة.النبوية غزوات النبي: فقهالزكاة 


لمتابعة كل جديد يرجى الاشتراك في صفحات التواصل الاجتماعي 
_ 015010001 © 63 لا (0) + 


مناشط الأكاديمية في شهر رمضان 


سيبس 
رطس ا _. 
إندوة يضوان | 
استثمار الد -. 
5 الأواخر وما , 
١‏ 


3 نأا 2 انيه 


ين سل 
ك2 1ع ممعم عم عن ومع جوممم راو ا 7 
- ندوة هدي النبي في شعبان. 
- برنامج هدي رسول الله في رمضان. 
- دورة فقه الطيام. 
- ندوة الاستثمار الأمثل لرمضان. 
- ندوة هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان. 
- ندوة زكاة الفطر؛ الحكم والأحكام. 


استعراض لوقائع السيرة النبوية 
التي نحتاجدها في واقعنا المعاصر م 


من هجرته إلى وفاته ود 


- 1 ا 
9 


محمد إلهعامي 


استعراض لسيرة النبي َْةِ من خلال دراسات 

ومؤلفات المستشرقين والمؤرخين الفرنسيين. 
رمي م ص 4# سج هع لسو 

تحقيقا لقوله تعالى: وعد امد بن أي 


السيرة النبوية الفرنسية 


الشيخ د. عبد الحي يوسف 


وقفات مم الكتاب الأفخر الأ شههر للقاضي 
عياض. للتعريف بحقوق النبي عد والواجب 
على أمته نحوه. 


التعليق على الأرجوزة الميئية في ذكر حال 
أشرف البرية لابن أبي العز الحنفي 


تعليق الشيخ: مختار بن العربي 
مؤمن الجزائري الشنقيطي 


الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية 


زبدة أحاديث السنة النبوية كما جمعها 
الإمام الكبير محيي الدين شرف النووي 


بصوت الدكتور: بسام صصيوني 


ار 9 
قل 0 0 رجهم 1 


59 
التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية ْ التوحيد جوهر الحضارة الإسلامية 3 ا 
١‏ نذيل : 


5 5 إسعاعيل راي الفاروق م 5 


. الأستاذ مد قطب 


5 فتوى في تحريم التعليم الختلط 
68 العلامة الكبير مد الأمين الشنقيطط 
1 لني المع 


٠/ا١‏ : 
العو علامة المند الكبير: شبلي النعمانٍ 


قصتي مع العلم العجيب الذي 
1 ل 


حا موراس بوكاي 


١ 4 8 : :‏ 1 - ريه 9 5 . 
0-4 / ا 5 ا 7 ف ص 
ان ا ا يوسن : لحق الاي واد 
2 م ص لخ ابن 2 


اهيوسن 


سويت ران 


0 يم الأستاذ مل قطب 


ب 
ر حمه الله * 


إن الاسقّداد من التصور الإسلامي للإنسان» سيصل بنا في العلوم الاجتماعية إلى نتائح 
تختلنف 2 المنطلق وف الغاية عن النتائج التى يتوصل إليبا «العلماء» 2 الغرب» وان تمت معهم 
في بعض التفصيلات أو في كثير من التفصيلات. 


* حمد قطب» التأصيل الإسلاي للعلوم الاجتماعية» ط١‏ (القاهرة: دار الشروق» 1998١م)‏ ص8 وما بعدها. 
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ونقول هنا إنه على الرغم من أن هذا الاختلاف سيقع تلقائياء نتيجة اختلاف التعامل مع الحيوان 
لمتأله الذى يعيش ادنياه وحدها منقطعة عن الآخرة» عن التعامل مع الإنسان العابد لله الذي يعم أنه 
عبد لله ولكنه مكرم بعبوديته لأن الخالق الكريم كرمه» والذى يعيش لدنياه وآخخرته في آن واحد. على الرغم 
من ذلك فإن الكاتب المسلم الذي يتصدى للكابة في العلوم الاجتماعية من منطلق إسلاي» يجب أن يوجه 


ان علة أثمور تغاوته في البحث» وتجنبه منزلقات كثيرة يمع فيها «علماء» الغرب. 


00ت البحث العلبى أن تكون «العينة» 
22207 البحكء ممثلة تمثيلا صادقا للنوع أو الشىء 
يلياد دراسته وتقنينه ومعرفة خواصه وث ريب النتائج عليه 

ل أن حي خراص اللديرى لا 
يكفى -اللاطمئتان إلى النتائٌ اطمئنانا علمياً- أن تأخذ عينة 


من مكان معين ونجرى عليها ما أشاء من التجارب» ثم 


00 ا كنا وكزاء 


12 0 أحذاعينات من أماكن شق واجراء التجارب عل كل مثلاء قد 1 00017 
تكرار التجربة على العينات الختلفة أنبا كلها تعطى نتيجة واحدة» أو نتاتحٌ متشاببة بحيث لا يؤبه لخلاف 
7 00 نا :إن خراص اللديد هي كذا وكذاء وأشرنا إلى القروى ال 1 


مثل هذه الفروق. 


وك 
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يذه هذا مع العلم بأن التعامل مع المادة أكثر ضماناً في امحصول 
على نتات قطعية ونبائية» لأن المادة -في الغالب- تعطي نتانح 
متمائلة في الظروف المتمائلة. وإن كان العلم الحديث -المتقدم- 
قد نفي الحتمية القطعية حتى في عال المادة» واستبدل بها نظرية 
الاحتمالات التي تقول إنه لا شيء قطعي في الكون المادي» 
نما هي احتمالات» الاحتمال «أ» أكبر من الاحتمال «ب»» 


والاحتمال «ب» 1 من الاحتمال «ج»! 


فكيف مع الإنسان.. وكيف مع النفس البشرية؟! 
إننا نتعرض نحطأ علمى فادح حين تأخذ العينة البشرية التى ندرسها من جيل معين من أجيال 
البشرية» ثم نستخرج منها نتائ عامة» ولو أجرينا التجارب على كل أفراد ذلك الجيل» وهذا مستحيل بالطبع! 
لأن الجيل الذي نختاره للدراسة قد لا يكون تمثلاً للنوع البشري في جميع أحواله» وقد تكون هناك أجيال 


0 منه ذات خصائص مختلفة. 


11س 0 2 سنالا شمن كل أفراد الميل» اوكان اميل الا شمل لا 1 00 
خصائص النوع البشري.. 5 تكون دراستنا بعيدة عن الواقع» وبعيدة عن «الأصول العلمية» التي يحب 


توافرها في البحث؟ 


وقد يبدو ما قلناه بدمبية 0 لا يغفل عنما «عالم»! ولكن انظر إلى دور كيم -مثلا- وهو في حس 


كثير من دارسي عل الاجتماع عمدة لا يراجع ولا يناقش فيما يقول! انظر إليه يأخذ العينة التي ,بيني عليها 


2 
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اسلتالجانه من جيله المنحرف -الذي عملت عوامل كثيرة على إشاعة الا نحراف في كانه- فيقول إن الدين 


والزواج والأسرة ليست من الفطرة! فعلى أي شيء بنى تلك النتيجة التي أعطاها صفة القطع؟! 


5-4 لقد بناها على جيل معين من أجيال البشرية فرط في دينه» ولم يعد يلتزم بالزواج إطاراً للعلاقة بين 
الجنسين» ولم يعد ميتم بالأأسرة كان جمع الأم والأب والأولاد.. فهل يمكن أن توصف هذه الاستنتاجات 
بأنّها «علمية» وأنها سليمة؟ وهل يلغي لجال ا ها إل الله رتلف ولكن لديا ان ااا 


0 ا لنوشة ما يخطى منبا سبعة آلاف من السنين أو تمسة آلاف فى أقل تقدير؟! 


ولا ندخل الآن في نية الكاتب من إصدار هذه «الفتوى» العلمية المزيفة» وماذا كان يريد من وراء 
نفي الثبات عن الدين والزواج والأسرة» واعتبارها أشياء ليست من الفطرة (أي: قابلة للإلغاء في أي 
وقت) إنما فسأل من الوجهة العلمية البحتة» هل 
هذا المابج: وهو أخذ العينة من جيل معين من 
أعخيال البشرية ثم تعميم النتاتّ المستمدة منها على 
النوع البشري كله.. هل هو منبج «علمي» سليم؟! 


وهل معنى هذا -من جهة أخرى- أن نلغي 
دلالة هذا الجيل الذي وقع فيه التفريط في الدين» 
وعدم التزام الزواج إطاراً للعلاقة بين الجنسين» 


وعدم التزام الأسرة كاناً مع الآباء والأبناء؟ إننا 


2 


لعدد 17 | ربيع ادك 4ه | أكتوبر 1078م 


إذا أغفلنا هذا الجيل» وألغينا دلالته» لا نكون واقعيين من ناحية» ولا تكون النتاتج التي نصل إليها صبيحة 


3 نما يكون المسلك العلمي الصحيح أن نرصد الظاهرة خلال الأجيال» في آلاف السنين التي نملك عنها 
بياناً نطمئن إلى صحته. ثم نقرر شذوذ هذا الجيل عن سلسلة الأجيال قبله» ثم نحاول أن نرصد أسباب هذا 
الشذوذ في واقعنا المعاصرء لنعلم إن كان شيئاً عارضاً 
قابلا للزوال» أم إنه تحول في الفطرة البشرية ذاتها 
0 بها عن خطها إلى خط جديد. 

وإذا فعلنا ذلك فسيتضح لنا أن «الفتوى» 
الي كك دور كايم» ونفي ان كرون الدين 
والزواج والأسرة أشياء من الفطرة» هي -على أقل 


تقدير- فتوى ينقصها الدليل العللي! 


المزلق الثانى 
كع الذي يقع فيه بعض المولفين في العلوم الاجتماعية -والذى يجب أن يتجنبه الكاتب المسلم- هو الدعوى 


التي تقول إن البحث العلمي يجب أن يكون «واقعيا» لا يتعلق «بلمثاليات»» أي أنه يجب أن يتعامل مع ما 


هو كائن لا مع ما .ينبغي أن يكون! 


إن هذا المنطق يصح في حالة واحدة هي أن يكون «ما يحب أن يكون» غير قابل -في ذاته- للتطبيق 


2 
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بالفغل قِ فترة معمّولة من الزمن» فلا تقبل دعوى «الواقعية» 2 عدم التعامل معه» ولو انحرف الناس عنه» 
بل ولو كان أكثر الناس منحرفين عنه. فالقضية هنا لا تتعاق بالواقعية أو عدهها إِما تتعاق بالمرجعية: هل 


هي الإنسان أم هي نحالق الإنسان! 


وهذا المزلق بالذات هو من أشد المزالق التي يع فيها الغرب في دراساته الاجتماعية» منذ خروجه من 
«الربانية» الكنسية إلى «الإنسانية» المتمردة على سلطان الله. فإذ اعتبر الإنسان هو المرجع أصبح المبوط 
والانحراف أصلاً لأنه هو الغالب على الناس في جاهليتهم» وأصبح التسامي والارتفاع شذوذاً لا يبه به 


لقلته وقلة تأثيره قٍِ الجموع. 


الا سداد 


4 ولكن المسلم مر جعيته هى ما جاء من عند الله وليس «واقع» الناس. وحين يضع 00 


من الحدود ويجعله ملزماً لئاس فهر بلنسبة لمسلم ملزم ولو عصاء الناس أجعونا «رمَا أزسَا بن 
3 


م 


رسول إلا ليطاع بدن آللَّهِ4 [النساء: 14]. وهو ملزم باعتبارين اثنين في آن واحد: 


زه الاعتبار الأول: أنه منزل من 

عند الله الخالق» الذي له الأمى بمقتضى 

كونه هو الخالق سبحاته: «ألا له لق 
قد 


وألات4 [الأعراف: 0]. 


© «الاعتبار الثاني: أنه منزل من 
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8 ال ا ال لل أ اس لوو ل يي امه 0 8 نادو ابي وما م ع عد ار ناا 
«إقد جاء م من الله نور وكتلب ميين* مبدى به أللّهُ من أتبع رضونه, سبل السلام ويخرجهم من 
ةل 2 2 5 ِو 5 ص 2-0 
الظلنت إلى النور بإذنهء وصديوم إلى صرط مستقم 4 | الماقدة: 16]. 


يك دين عت "سر غير اتا 


إلا يكلف الله ست رسيا ملتسي 4 لقره 0 


#تب ومن ثم فكل التكاليف التى كلف الله بها الإنسان ملزمة له ببذه الاعتبارات» وه الأصل الذي 
يجب 3 لكون عليه الإنسان. رخ ف عنه يكون! احرافة قٍِ لحان اللا قُِ خانة «الواقع»» ولو 


وقع في اللخطأ كل الناس! فإن كثرة الخطأ وعمومه لا تتفي عنه صفته» ولا تعطيه شرعية الوجود. 


ولكن حين يكون هذا الواجب الملزم قد طبق بالفعل لا في أفراد متنائرين بل في أجيال» 
ولقرون عدة متوالية -كا وقع التطبيق على يد الأمة الإسلامية في واقعها التاريخي على الرغم من 
ون اولس عيدد يكون أشد إلزاماء وأوجب ف التننيذ» وأوجك ف اطنار” 
هو الأصل» وان عصاه من عصاه! 
يقول تعالى في كابه المنزل: اجر فى آله من بعد ما أستتجيب 1 00 حضة عند ريم 


عت لله <١‏ اااسرواع ||| ال صاعال -<- 


وعلييم غضب وهم 4 ا 0" 


فالإيمان بالله واجب مازم ف ذاته - حجيته اتن ياك رلك استجابة المستجيبين له تجعاه أشد إلزاما 


وتجعل الخالفين أعظم م 71 رد سانا سمي و لتلا الا 


00 جلشام ب 0 1 : _ 7 3 31 8 ا 0 


0 العدد 17| ربيع الأول 4ه | أكتوبر فثفدة 


2 كذلك فإن استجابة أجيال من الأمة الإسلامية لما 
02-7 كون» ع درجات مختلفة» بجعله أشد إلزاماً 
للبشرية كلهاء ويجعل الخالفين» سواء من الأمة الإسلامية 
ذاتها أو من غيرها من الأممء هم المخطتين» أياٌ كانت 


م | 11 
|[انأالاا زلا 


1 


والواقعية الإسلامية لن تزيف الواقع» ولن تعطيه 
وصفا ليس له. ولكن الفرق بينها وبين واقعية الغرب انها 
تنسع للواقع كلهء بشقيه» الواقع الذي يجب أن يكون عليه الناس» والواقع الذى عليه الناس بالفعل في أي 


جيل من أجيالهم؛ مقيساً ما يحب أن يكون» أي موضوعة مخالفاته في خانة اللخطأ والانحراف. 


وقد يظن بعض الناس أن هذا افتعال وتحل لا موجب له! فندلحم -من الواقع - على موجبه! 


تعاقش البرمان البلجيكى -الموقر- ذات يوم في قضية الصور العارية التي تصور أوضاعاً مخلة بالأدب 
والحياء. فال أعضاء -حترمون- فلنكن واقعيين! إن هذه الصور موجودة بالفعل» وتملاً السوق» وإن كانت 
اول خلسة؛ فا قيمة إصرارنا عل منعهاء وتجاهل الس الواقم؟! 

وأخذ المجاس الموقر بوجهة نظر النواب امحترمين» فأصدر قراراً بإباحة تداول الصور التي كانت ممنوعة 
بحم القانون. وني اليوم التاللي -ك قالت الصحف البلجيكية ذاتبا» والصحف العالمية كذلك- انتقات الصور 
من خفايا الأزقة ما كانت من قبل إلى صدر المحلات الواقعة في الشوارع الرئيسية.. فزاد الإقبال عليها 


0 سسة التشارها أضكافا مضاعفة. 


2 


ا قّ العدد ١؟‏ ا ربيع الأول اهم ا 0 ادام 


4 وهرة ا وقع ذلك المجلس الموقر نفسه في تلك الواقعية احمقاء» فال قائل فيه: فلنكن واقعيين! 
إن الخدرات تمنوعة كوجب القانون» ولكننا موجوده ومتداولة رغم قرار المنع» :شيا افيمة قيمة القرار' ؟! وتداول 
المجلس الموقر في الام فقرر رفع الحظر عن تعاطي امخدرات! ثم قالت الصحف إن الأطنانا في الحافلاات 


العامة صاروا يحقن بعضهم ا وهم راكبون في الحافلة! فأي حماقة ترتكبها تلك الواقعية اللمقاء؟! 


7 إن قرار المنع هو لون من ابي عن المنكره ومهما 
يكن ضعفه» وضعف فاعليته» فهو على أية حال قيد على 
الانخراف» فإذا رفعت القيد -بحجة الواقعية- فإن الأعس 
لا يقف عن الحد الذي كان عليه حين رفعت القيد» 
وإنما تجربة الواقع التاريخي كله تقول إنه يزداد سوءاً 
وضراوة بحم ثقلة الشبوات في النفوس» وجذبها الداتم 
ا إل أسفل, ولذلك أعطى الله الأعس بالمعروف 
والنبي ا 2( عا حى جعل خيرية هذه 
الأمة متعلقة به (مع الإيمان بالله)» وجعل اللعنة على 
الأمة التي كفت عن الأعى بالمعروف والبي عن المنكر: 


0 سردم د انا ام وى اس ىل 


خرجت للا 0 اوت وتنبون عن 000 0 [آل عمران: .]1٠١‏ 


6 
الى "١‏ سن ١‏ اضر وار 6 كت هه م 2 0 5 ود ع و عع عل اع ع اع اس ألىااين صا عابي سواط م لم 
- 7 - سج 
ا ا اي اس أ ل 2223 - 82 ب لاي مس 
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبنّس ما كانوا يفعلون»» [المائدة: 79-74]. 


2 


تايف زلف كبا أويبحث معنا 
ويسعى إلى ذشره فإنه يقصد من وراء ذلك إلى 
قصد معين» ودع عنك أكذوبة «الفن للفن» 
و«العم للعلر» فهي لا تصدق بالنسبة لعملية النشر! 
فإنا ينشر المؤلف كابه لينشر فكره بين الناس. أي 
أنه داعية يدعو إلى فكر معين.. فا موقف المسلم 


من هذه القضية؟! إلى أي شيء يدعو الناس؟! 


حين يُعطى الواقع المنحرف شرعية الوجود بحجة أنه واقع بالفعل» فإنه في واقع الأمى يدعو إلى 
مزيد من الانحراف» ويؤدي إلى مزيد من الا نحراف! وعلى العكس من ذلك فإنه حين يجعل المرجعية 
ما أنزل اللهء ويزن الأمور بميزان اللهء فيضع الانحراف في خانة الا نحراف» ويبين الأصل الذي يجب 
أن يكون» فهو داعية يدعو إلى الصعود» ولن تضيع الدعوة في الأمة ما دام فيها دعاة مخلصون» يبتغون 
بدعوتهم وجه الله. ولآن هدي الله بك دك 5 خير لك من حمر النعم. ذفكيف وأنت تدعو أمة 


بأكلها في مدارسها ومعاهدها وجامعاتمها؟! 


4 وليس مقتضى ذلك -قط- أن تتحول الدراسات الاجتماعية إلى مواعظ! ولا يتصور الأمى على هذه 
الصورة إلا جاهل أو معاند. إنما هبي الدراسة «العلمية» بكل موضوعية العلم «الواقعية» بكل صرامة الواقع» 
ولكنها الواقعية الكبيرة التي نتسع لواقع التاريخة» وواقع الأجيال» وتركز على كل صعود تصعده البشرية» ولا 
تر فقط على لحظات الحبوط ولحظات الا نحراف! 


242 


3 
5 
0 


لد 


فتوى 
في تحريم التعليم المختام 


العلامة الكبير عمد الأمين الشنقيطى 


١ 
*» ر حمه الله‎ 


> حضرة الأخ المكرم رئيس بجمعية الإصلاح الاجتماعي بالكويت -حفظه الله ووفقه- 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد؛ فقّد وصلنا خطابم رقم في 17 محرم 8؟1ه آسألون 


فيه عن حك الشرع في اختلاط الجنسين في الدراسة الجامعية وما يترتب على ذلك من المفاسد. 


* محمد الأمين الشنقيطي» المحاضرات» ضمن: آثار الشيخ العلامة حمد الأمين الشنقيطي» /١‏ 165 وما بعدها. 
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0-1 والجواب عما سألئم عنه وفقنا الله وايا م: كك من الغريب ٌّ يبوجد 2 ا مشلية عربية اختلالاط 
الجنسين في الجامعات والمدارسء» مع أن دين الإسلام الذي شرعه خالق السموات والأرض على لسان 
سيد اندلق يكل بمنع ذلك منعًا باتاء والشهامة العربية والغيرة الطبيعية العربية المملوءة بالأتقَة تقتضي التباعد 


عن ذلك وتجنبه بتاناء وتجنب جميع الوسائل المفضية إليه. 


١‏ فى راب سؤالك وفقنا الله وإيام 
لانن الأدلة القرانية والسنة النبوية» ثم نشير إلى 
ةلبنس الكريء وابتعاده عن التلبس بما لا يليق» 
ولو لم يكونوا مسلمين. 


6 أما القران العظيمء فن أدلته العظيمة التي لا 
ا رزاعنا حال من الأحوال أن الله أنزل فيه 


الحلق مد يك فأمى فيه جميع الرجال أن لا يسألوهن 
متاًا إلا من وراء حجاب» ثم بين أن الحكمة في ذلك أن تكون قلوب كل من الجنسين في غاية الطهارة 
من أدناس الريبة بين الجنسين» وقد تقرر في عم الوك أن العلة تعمم معلولما وتخصصهء والعلة في هذه 
الآية المتضمنة هذا الأدب السماوي الكريم الكفيل بالصيانة والعفاف وحفظ الكرامة والشرف معممة 
ةف جميع ساء المسلين إلى يوم القيامة» وان كان لفظها خاصا بأزرا” 1 1 0000 


2 م دوع 


في قوله تعالى: «إوادًا سأَلْمُوهن ملعا فسلوهن من ورآء حّاب4 [الأحزاب: 56]. 
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جيه ثم بين حكة هذا الأدب السماوي وعلته 
وح بقوله جل وعلا: هِدَلكْ أطهر لقاويكز 
وي [الأحزاب: ؟0] فدل ذلك بمسلك 
كك والتنبيه من مسالك العلة أن علة السوّال 
من وراء حجاب هي: الحافظة على طهارة قلوب 
لشن غاية الطهارة» حيث عبر تعالى 
بصيغة التفضيل في قوله: «ذَ لِك أطهر لقأويكر 
وَقلومِنَ4 [الأحزاب: ؟4] ودل هذا التعليل 
بأطهرية قلوب الجنسين أن حك الآية عام للنساء المسلمات إلى يوم القيامة» لأن أطهرية قاوبين وقلوب 
الرجال من الربية منبن مطلوبة إجماعا فلا يصح لقائل أن يقول: المطلوب طهارة قلوب أزواج الني ككلة 
فقط» وطهارة قلوب الرجال من الريبة معهن فقط» بل ذلك مطلوب في جميع النساء إلى يوم القيامة ما 
© 

لا يخفى» فدل ذلك على أن العلة المشار إلها بقوله طدَ لكر أطهر لقاويكر وقاوبين 4 مقتضية تعميم هذا 
الحم الشمارى النازل ببذا الأدب الكريم المقتضي كال الصيانة والعفاف والحافظة على الأخلاق الكريمة 
والتباعد من التدنس بالريبة» فسبحان من أنزله ما أعلمه بمصالح خلقه وتعليمهم مكارم الأخلاق! 


ل دن ناس 2 مد 


5 ولو سالمنا تسليمًا جدايا أن آية «وإذًا سألموهن ملعا فسلوهن من ورآء حّاب4 خاصة بأزواج 
النبي قل ما يقوله بعض أهل العم وجميع دعاة السفور -فإن أزواج كله خير أسوة وأفضل من يقتدي 
ا السلين, ولا سا في أدب سماوي تصان به الكرامة والشرف والعفافء فالافلاء 0 9 


ذلك أولى من الاقتداء بإناث الإفرح في الإباحية الببيمية القاضية على الأخلاق والشرف قضاءً لا يترك 
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للفضيلة والحفاظ أثراء ولا يصح لعاقل منصف أن ينازع في أن الاقتداء بأزواج لبي كَل في تعليم بوحي 
سعاوي يحقق الحفاظ على الشرف والصيانة والكرم والعفاف والنزاهة والبعد من تقزز القلوب بأدناس 
الريبة.. خير وأولى من تقليد إناث الإفرنج الكافرات في كل ما يدنس العرض ويقضي على الكرامة 
والفضيلة» فن حاول منع بئات المسلمين من الاقتداء بأزواج النبي كه في ذلك الأدب السماوي الكريم» 
رض القلب اش اند اشر رمن غشنا فليس منل». 
م ويفهم من مفهوم الخالفة -المعروف في الأصول بدليل اللحطاب- في الآية أن الاختلاط وعدم 
الاحتجعاب من وأقذر لقلويم سه سان ٍاوإذًا اساسيم مد يك 0 من ورآء حيّاب 


ذلك أطهر لفلويكر لون [الأحزاب: 05]. يدل بمفهوم مخالفته أتك إن سألقوهن متاعًا مباشرة لا من 
وراء حجاب أن ذلك ليس أطهر لقاوبكم وقاوببن بل هو أنجس لقلوبكم وقاوبين. 


2 ومن الأدلة القرانية على ذلك: أن الله 
تعالى أمى كل واحد من الجنسين بغض البصر 
ل ادس السماوي 
الى لحم 5 أطهر من الريبة» وهدد من ل 
بمتثل لللأعس من 2 يصنع 


لا 4 1 


ا اا اسح 9 امنا 


6 
قل البزمنين 1 من أبصارهم يما فروجهم ذ لك 5 م إن أله خبير با يصنعون4 
[الثور: ]٠*‏ فانظر قوله: «طدَ لك أَرُكا 0 تحده عضمن أدبا سعاوينا فه 2 ال ا 000 


ف أقدوراالرببة: 
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ع ثم قال تعالى: وق ا يعُصَضَنَ من أبصثرهن ويحفظن فروجهن ولا 00 اه ما 

طهر منها وليِضْرِنَ مهن عل 1 [النور: ؟] إلى آخر الآيات» وفيها تصريح الله جل وعلا بأمره كلا 
من الجنسين بغض الطرف عما لا يحل له من الآخرء وأتبع قوله: 0 من أبصلرهم »4 بقوله: «ويحمظراأ 
0 4 فبدأ بالأمى بغض البصر قبل الأعى بحفظ الفرجء لأن النظر بالبصر هو السبب في الزنا بالفرج» 
لأن النظر بريد الزنا فقد بمتم الرجل عينه بالنظر إلى امرأة جميلة» فيستولي حبها على قلبه فيدغدغهما ذلك 
إلى الفاحشة» ولا سا في هذا الزمان الذي نزِعت فيه خشية الله من القاوب وانتشر فيه الفساد والإباحية» 
00 0 ينض بصره حياء من الله ونخوفا منه إلا من شاء الله كر القيل التادن تمودتيات مر 


دان وطفس البصيرة. 
وقد بين مسلم بن الوليد الأنصاري في شعره سوء عاقبة النظر امحرم بقوله: 

كسبت لقلبي نظرة لتسره ‏ »ه عيني فكانت شقوة ووبالاً 

ا ال 0ه" اسيحان من حلى الخرى ونال 


> واذا تأملت هذه الآداب السماوية المذكورة في هذه الآية علمت أن دعاة السفور إلى الاختلاط 
يعارضونها بفلسفة شيطانية يكمن من ورائها ضياع الشرف والعفاف» ويتحصل إسببها تدئيس الأعراض 
وتقذير الفرش وعدم سلامة الأنساب وعدم صفائها من أقذار الاختلاط. 
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. وايضاحه: أن من يدعو إلى اجتماع الطالبات في عنفوان شبابين ونضارة حسنهن» حال كونهن في 
أزياء إفرنجية مغرية مثيرة للغريزة الطبيعية؛ لانكشاف الرؤوس والوجوه والأعناق وغير ذلك من أبدانمن» 
مع كونبن في غاية التصتع 0 مع الشباب الذين تشتعل فهم نار الغريزة الطبيعية والشبوة بمقتضى 
شبابهم وميلهم الطبيعي الجبلّ إلى القتع بالنساءء والحال أنه لا وازع من دين ولا مروءة برع الذكور عن 
الإناث ولا الإناث عن الذكور حسب التقاليد المتبعة» وابميع مجتمعون في محل واحد ينظر كل فريق منهم 
إلى ما يدعو إلى الفتنة من جمال الآخر. فكأنه يقول لهم: إني ممدت لم وسبلت لكم كل طريق إلى ارتكاب 
ما لا ينبغي» وإشباع الغرائز بطريق غير مشروعة» مدنسة الأعراض والفرش والأنساب. وكأن الشيطان 


يقول لأوكك: قولوا للمؤمنين لا يغضوا أبصارهم ولا يحفظوا فروجهم وقولوا للمؤمنات كذلك. 


وهذا وإن لم يصرحوا به فهو معنى ما فعلوا من 
الأسباب. المفضية له يا لا يخفى على كل منصف. 


أيها الأب الكريم المؤمن العربي الشهم بأي 


مسوغ من عمقل ادك او هروءة او إنسانية تترك 


فلذة كبدك التي هي ابنتك مائدة سبيلا تقتع بمالما 
17 عين فاجرة غدرًا وخيانة ومكًا وظلنًا لذللك ابجمال 
الذي ,لسغل مانًا في إرضاء الشيطان وتقليد كفرة 
الإفرنح تقليدًا أعمى مع إضاعة الشرف والفضيلة 
والعفاف!؟. والفاجر قد يمتع انر ال حال الرأة 


ونا لنت به إذة النظر إلى حد بعيد. 
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5 ألا ترون قول بعضهم في محبة النظر الحرام: 
قلت اسمحوا لي أن أفوز بنظرة © © ودعوا القيامة بعد ذاك تقوم 


مع أن فلذة كبدك التي هي ابنتك لو ربيتها تربية إسلامية في 
حنان وصيانة ومحافظة على الشرف والفضيلة لكانت ص جوهرة 
الدنيا وأنفس شيء موجود فيهاء وقد قال يَللِ: «الدنيا متاع وخير 
عه اللرأة الصالخت». ولا تككون صاخة إلا بالتربية الد.بنية. 


ولا يصح لعاقل أن شك في أن اختلاط الجنسين في غاية 
الشباب ونضارته وحسنه أنه أكبر وسيلة وأنجح طريق إلى انتشار 


الفاحشة وفشو الرذيلة بين الجنسين. 


+ ولا شك أنبما بحر كونه زميلها وهي زميلته في الدراسة أنهما يخلوان كا يخاو الزميل بزميله في 
منتزهات ومواضع السباحة في الماء ومواضع مراجعة الدروس» وخلوه بها طريق إلى ارتكاب ما لا ينبغي 
1١ >‏ الرصله إل ذلك شيل سيئةكا قال تعالى: «زولا ظربوا الزن زنك 0 اوقاتر 
وَسَآءَ سَبيلا4 [الإسراء: ؟5] فصرح بأنه فاحشة وأن سبيله سيئة. والفاحشة هي: اللحصلة التي بلغت غاية 
القبح والسوء» وكل شيء بلغ التهاية في شيء فهو فاحش فيه» ومنه قول طرفة بن العبد في معلقته: 


الى الموت يعتام الكرام ويصطفي هه عقيلة مال الفاحش المتشدد 


فقوله «الفاحش» أي البالغ غاية البخل. 
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) العدد 37 | ربيع الأول 4ه | أكتوبر 1078م 


5-4 وتأملوا لم قال تعالى: إولا تقربوأ ألزن]4 ول يقل: ولا تزنواب لأن الببي عن القرب منه يستلزم التباعد 
من جميع الوسائل التي توصل إليه» ولأن من قرب من الشيء كالراعي حول الى يوشك أن يع فيه. فا 


أجمل تعاليم ارات وادابة السماوية؛ وما أحسن مااتدعو إليه من النزاهة والفضيلة والتباعد حن الرذا ا" 


وأما أدلة السنة: فقد ثبت عن النى وك من حديث عقبة بن عامى الجهنى - رضى الله عنه - قال: «إيا كم 
والدخول على النساء» فقّال رجل من دشار )ا رسول الله ادك امو؟ قال: «المو الموت» انتبى» أخرج 


7 2 الشيخان وغيرهما. 


9# أما البخاري فقد أخرجه في كاب النكاح في باب لا يخلو رجل بامرأة إلا ذو نحرم إِعم. وأما مس 


فقد أخرجه في كاب السلام في باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها. 


والمراد بامو فيه قريب الزوج الذي ليس حرم 
ا كأحية وابن, أخيه وعمه ونحو ذلك فقد صدر النبي 
يك كلامه في هذا الحديث بصيغة التحذير التى هٍ: «إيا م 
والدخول على النساء» وهو تحذير شديد نبوي من 
الاختلاط ببن» ثم لما سأله الأنصاري عن قريب زوجها 
يدخل عليها؟ عبر وَكلِ عن دخوله عليها بالموت؛ والموت هو 
أفظع حادث يقع في الإنسان بالدنيا ما قال الشاعر: 


والموت أعظم حادث هه مما يمر على الجيلّة 


2 


1 


العدد ١7‏ ا ر بيع الأمن 0ه ا 0 الام 


066 والجبلة: الحاق» ومنه قوله تعالى: «إواتقوأ الذى خلفكر والبلة الأولين» [الشعراء: 156]. 

فتأملوا قوله كَل في دخول قريب الزوج على زوجته: «امو الموت» لتدركوا أن اختلاط الرجال 
الأجائب بالنساء الأجنبيات أنه هو الموت. والظاهر أنه يَكلِِ إنما سماه مونًا لأنه يؤدي إلى فاحشة الزنا وهي 
إماتة الفضيلة والشرف والدين» فهو موت أدبي ديني أعظم من الموت الحسي بمفارقة الروح للبدن؛ لأن 
ذلك إن وقع للمطيع انتقل إلى أحسن حال وأتم نعمة. اك 

وبما ذكرنا يتضح أن الدعوة إلى الاختلاط والسفور 
دعوة إلى الموت» ول إسمه النى يل مونًا إلا لشدة ضرره 
وعظم خطره ”ا لا خنى. 

وساق مس بن الاج -رحمه الله- في «صحيحه» بعد أن 


اير سنده عن الليك بن عد أنهقال: امو 


كع قال النووي قُِ شرحه لمسلم ف الحديثك الل كور: اها قوله كَلْةٌ «المو الموت» ع0 اتخوف منه 
أكثر من غيره والشر يتوقع منه والفتنة أكثرء تمكنه من الوصول إلى المرأة والحلوة من غير أن يتكر عليه» 

بخلاف الأجنبى» انتبى محل الغرض منه. 
وهذه الصفة التى في امو الذي هو قريب الزوج ص موجودة بعينها في الزمالة في الدراسة» فالزميلة 


تتباحث مع زميلها فتذا كره ويذا كرهاء ويخلو بها من غير إلفات نظر؛ لأنه زميلها وشريكها في دروسهاء 


لارى. 
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عر وقال ابن جر في «فتح الباري» في شرح الحديث المذكور: «قوله: «إيا كم والدخول» بالنصب على 
التحذير» وهو تنبيه ا نخاطب على ماه 1 عنه كا قيل إياك والأسد. وقوله: «إيا 8» مفعول لفعل مضمر 
تقديره: اتقواء وتقدير الكلام: اتقوا أنفسم 020 2 الاساء والنساء ان يدخان عليك؟. ووقع في رواية 
ابن وهب بلفظ: «لا تدخلوا على النساء». وتضمن منع الدخول منع ره اط الوط 


ثم فسر قوله َكَل «امو الموت» بالتفسيرات المعروفة عند علماء الحديث» وكذلك النووي والذي 
دنا هو أظهرها. 


فهذا الحديث الصحيح الذي اتفق عليه الشيخان عن النبي يَللِْهُ صريم في التحذير البالغ من مخالطة 
الرجال والنساء» وأن الاختلاط إذا كانت طريقه سهلة كأقارب الزوج أنه الموت. فلا يحسن بكم أ 
أن تضربوا الحائط بتحذير سيد الخلق ككل لك من غفالطة إنائكم وذكورك» وأن تتجاهاوا أنه هو الموت 
كا صرح به الصادق المصدوق يَكلُِ. ولا يخفى أن اجتماع الجنسين في مقر واحد بعضهم كن 
مخالف لتحذير النبي يكل ومن أشنع الأشياء التلاعب بتحذير أبي القامم يكل لأجل طاعة الشيطان وتقليد 
كافرات.الإفرخ تقليدًا ار. 
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كبس واعلموا أن اسم الزنا قد يطلق على الميع في اجمملة أمام 
المدرس وقت الاجتماع؛ إلا أنه زا دون زناء فقد روى مس في 


«صحيحه» بإسناده الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما ما نصه: 


عن ابن عباس قال: ما رأيت شيئًا أشبه باللمم مما قاله أبو 
هريرة رضى الله عنه أن النبى يَكيةِ قال: «إن الله كتب على ابن آدم 
0095 ارك ذلك الا محالت فزنا العينين النظر وزنا اللسان 


نكن والنفس؛تمنى وأشتبي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه». 


5-0 2 3 
ورثيه و أمئ| ه ان 5 ٠‏ : . آلهء. 4ك ؤأالزى ذا ناك 
يد وف لفظ في «صحيح مس » قال: «كتب عل ابن ادم نصيبه من الْزنا مدرك ذلك لا حالة» فالعينان 
زناهما النظرء والأذنان زناهما الاسمّاعء واللسان زناه الكلام» ولد رع ا ا سسا 


ولاس ع 5 
والقلب يبوى ويغنى» ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه» هذا لفظ مسلم ى «صحيحه». 


وه اش ف ١‏ كرراواه البخارى ألحاوقه التصريح ااي وه واللسان وال حك وليل" 
ولا ييخفى أن الطلبة والطالبات في وقت الاجتماع للدروس وفي الفسح التي بين الدروس» وني المنتزهات 
ومواضع السباحة في الماء» ومواضع المذاكرة تزني عيونهم وألسنهم وأيديبم» 0 فروجهم وقت إمكان 
الفرصة لا تَكدّبٍ ذلك وإنما تصدّقه؛ لعدم الوازع الديتي وعدم العقوبة الرادعة عن ذلك. والإفرن الذين 
لدوم افي جنيع ذلك معلوم علا ضروريا أن فروجهم لا تكدّب ما تقناه قلوبهم من ذلك بل تصددقهء 


حاد.ث عثل مااذ 5نا كثيرة» ولنكتض منها هنا عا ذ كنا لأن فيه الكفاية أن أراذ 9 


2 


علامة الهند الكبير: شبلى النعماني 


أذ 
ر حمه الله »* 


ا ا ل 


6ن فارشها) ضروررة لتوطية اششاف الأمن قٍِ البيلاد. 


كان لدى البهود عشيرة معينة للقيام بمهامهم الدرينية» بحيث ل يكن لأأية جهة أخرى الحق 
في القيام بها. أما النصارى فلم تكن لدم عشيرة محددة لذلك» بيد أنه قد انبثتقت من بينهم 
طبقة خاصة أقرت المهام الدينية حمّاًلها. 


* العلامة شبلي النعماني» دائرة معارف في سيرة النبي صلى الله عليه وسل-» ترجمة: د. يوسف عامرء طبع على نفقة: 
د. حسن عباس زَكيء ؟/ ٠١‏ وما بعدهاء 
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هع أما المندوس» فكل الطبقات إديهم ليست جديرة بالمناصب والمهام الدينية عدا البراهمة» ولكن 


الشزيعة التي أربى مد رسول اله يك دعائمها في العالمين» لم تكن بحاجة إلى تحديد طبقة أو أفراد عشيرة 


بعينها للقيام ببذه الخدمات الد.ينية» بل لكل امرئ نطق شهادة الإسلام الحق الكامل في ذلك. 


دعاة الإسلام 


كتب مؤرخ غربي 0 آن الإسلام حين جاء 
00 رك منصب ومقام النبوة واتجه إلى الملوكية 
والسلطنة» وأصبح يعنى وقتئذ» التسليم والإقرار بحكومة مد 
يكل ' بدلا من الإيمان باللّه تعللى. كان هدف الإسلام هو 
الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة: 


سرس سَ و د 


دس لس ود هد او اعد مقن حل عبر 
#النين إن مكنلهم قَْ الآرض اقاموا الصلؤة وءاتوا 
١ 0 5 9‏ 0 


الأمور4 [الحج: 41]. 


866 وعليه»؛ كان كل مسلم ل ل بلغ الجهل بين 
العرب قبل الإسلام إلى اعتبار القراءة والككابة مثلبة عند أغلب الأشراف» سار كل بيت مدرسة للفقه 
والحديث والتفسير. مع ذلك» ولأنه لم يتوفر الوقت الكافي للتفقه والتدريس لدى كل فرد» تقرر أن يكون 


بين 1 جماعة وقبيلة جموعة من الناس كي تقوم بمهمة الدعوة والتعليم ٠‏ ومن 3 جاء 2 القران الكرم: 


١‏ انظر مقالة السيد فلهاوزن عن الإسلام (دائرة المعارف). 


22 


1 
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20 520 355 اضر )م صر ا ل ى ادص يه ١‏ سوه آذه 7 دل سوير ء ع ل لالظ برس سسا لوه م و 


وما كان المؤّمنون لينفروأ كافة فلولا نفر من كل فرقة م: طابفة ليتفقهوأ فى ألدينٍ ولينذروأ 


06 1 الغاية المنشودة كانت شي إعداد جماعة لا 
تكتفي بمعرفتبا لأواس ونواهي الشريعة فقط بل يغلب 
عليها الطابع الإسلامي بفضل ملازمتها الدائمة للرسول 
كه ولأنها تتحل بكامل الصفات النبوية من قول وعمل 
وطريقة الحديث» والسلوك والخلق» وآداب المجلس؛ 
020005 كر أشرة حسلة اوفرذجاً حيا للأمة 
كانت تأ جماعة بذاتها من كل قبيلة 


عربية إلى رسول الله كك لتنعم بتعالهه النورانية. 


اج كان ينطاق من كل حي من العرب عصابة فيأتون النبي يكل فيسألونه عما يريدون من أمس دينهم 
ويتفقهوا في دينهم'. 
كان. الرسول ككل يرشد دعاة الإسلام -الذين كان يرسلهم إلى سائر العرب- إلى أن يحفزواا الناس 


عل التخل عن أوطانهم والسفر إلى المدينة للإقامة بهاء وذلك ما سمى بالحجرة. ومن ثم كانت البيعة 


32 تفسير اتلحازن» سورة التوبة» «وما كان المؤمنون لينفروا 0 الآية». 


2 


8 
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نوعين: بيعة الأعراب» وبيعة الهجرة. فكانت بيعة 
القرات للبدو الذين كانوا يقيمون في المدينة علة 
أيام فقط لتلقي العلم. وقد ورد في مختصر مشكل 
الأثار: أنه حين أسم عقبة الجهني سأله الرسول يكل 
أببايع بيعة الأعراب أم بيعة المجرة؟ 

ثم كتب المؤلف يقول: إن البيعة من المهاجر 
توجب الإقامة عنده» ليصرف فيما يصرف فيه من 


أمور الإسلام» وبخلاف البيعة الأعرابية. 


كانت عشائر عربية كثيرة تهاجر. من أوطانها إلى المدينة.#قلما قدم أبو مومى الأشعري 
000 2 دن ى نه ثمانون رجلا استوطنوا جميعاً الملدينةء هذا ويتين' من اخلاضة الوفاء .أنه 
اص بقييلة جهينة وخيرها من القبائل الن)' كانت قد عارك إلى امد نا 


وشيدت لنفسها مساجد مستقلة بعد أن كان المسجد النبوي لم يعد يسع اجميع. 


وكانت هناك طرقاً عديدة للتعليم والإرشاد. 


ع 
3 


© إحداها: أنهم 01 بون المسائل الضرورية فى الفقه والعقاك فى غضون 22 : ار 0000 
شهراً أو شبرين» ثم يعودون إلى قبائلهم ليعلموهم. ومن ذلك أن مالك بن الحويرث قدم في رفقة وفد فأقاموا 
عشرون يوم تلقوا خلالها التعاليم الضرورية؛ ولما هموا بالرحيل قال لهم الرسول يلل ارجعوا إلى أهليك؟» 
فعلموهم ور وهم وصلوا م 0 0 


؟ البخاري» باب رحمة البهاتم. 


22 
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الشاقة الكاب انك خاصة بالارس ».«وهى أن أناساً كانوا يقيموكا بالمديية ايطلقة اداع حلقوت 
قواعد الشريعة ومكارم الأخلاق. فكانت هم امه د رسون فيك وكان أكثر هوا من الذين تحرروا 


من أسر كل ما يربطهم بال حياة الدنيوية الزائفة» ووهبوا أغلب أوقاتهم للزهد والعبادة وخدمة العلم. 


الرسول يََدْةٌ دخل المسجد ذات مرة وكان 
به حلقتان» حلقة ذ؟ وحلقة درس» 


7 وجلل ف حلقة الدرس. 


كان يطلق على طلاب العم 4 
اصطلاح ذلك الزمان «القراء». ومن ثم يرد 


في تلك الحلقات التعليمية. واقترن ذكرهم في كتب الحديث بلقب (القراء) هذا. 


كتب أرباب السيرة: أن الرجل الذي يتزوج من بين هؤلاء الناس» كان يخرج منهاء وينضم إليها 
ره : م 1 0 0 ٠.‏ 3 5 ا 5 2 2-0 5 
م على الرغم من أهل الصفة كانوا معدمين إدرجة أنه لم يكن إلى احدهم اكثر من ثوب واحد» كانوا 


+ صحيح البخاري» غزوة بثّر معونة. الحديث (5999). 


«2 
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الرجال يألون جهداًء بل كانوا يجمعون الحطب 
من الغابات و ببيعونه» فيتصدقون بنصف عُنه 
فيما يوزع النصف الآخر فيما بينهم. ومن ثم 


كان الليل درس وتحصيل العلم. 


+ بتضح من بعض الروايات أن عبادة 
بن الصامت رضي الله عنه» كان من بين 
0ه مسرن الدراسية» إذ كان يعرف 
بعلمه» وهو من أرسله عمر رضي الله عنه إبان 
خلافته إلى فلسطين من أجل تعلم الناس هناك الفقه والقرآن الكريم. روي عن عبادة بن الصامت في 


(أبي داود): «لَمتٌ أناساً من أهل الصفة القرآن والكّاب» فأهدى إليّ رجل منهم قوسأ». 


أنه فضلا عن حلقات أصعاب الصفة العلمية» كان تم مكان آخخر يأوي إليه أصحاب الصفة ليتعليوا فيه 
يلا فقد ورد في (مسند الإمام ابن حنبل) عن أنس» كانوا سبعين فكانوا إذا جهم الليل انطلقوا إلى 


معلم لهم بالمدينة فيدرسون اليل حتى يصبحوا». 


ندر شيوع القراءة والكابة عند العرب» ولكن حين ظهر الإسلام بدأ مقترناً بفن الكابة» فكان 
تدوين القرآن الكريم من أجل الضروريات شأناً. وعليه اهتم الرسول ككل منذ البداية بتوسيع نطاق 


الككابة... ومن لم يستطع دفع الفدية من الأسرىء أطاق سراحه على أن يمكث في المدينة قترة يعلم خلالها 
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000 سلس 0ك ويوك ديك أي ثاود المذكور آتفكأن الككابة كانت صما كان بتعلة 


أحعاب الصفة» إذ أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه كان بعل الكابة بيجانب القرآن الكريم. 


##جر كان الرسول كَل ينفر بطبعه من 

الجاه والحيلاء» ولذا لم يكن يحبذ إنفاق 
ل 2 الطين والخارة» ولكن لأن ذكر 
الله والتسبيح مده كان الغاية المنشودة 
لكل الأمور الإسلامية. 


اذا كان ا عه 
القبائل تجرد إسلامباء علاوة على أنه لم يكن مقراً لإقامة الصلاة فسب» بل كان في الحقيقة أيضاً 
أداةً مهم بصورة فعالة في تأصيل أواصر الوحدة والعلاقات الاجتماعية بين أفراد القرية أو المي 
من المسلمين» إذ كانوا يلتقون فيه مس هرات يوميء ومن ثم كان الرسول كَل يؤكد بشدة على .صلاة 
الماعة وكان فى المدينة ذاتها قبائل كثيرة» وكان لكل منها حيها اللخاص بها وبه مسجدهاء 


000055 ف كاب رالراسيل) شنده أن المدينة وحدها كات عدراى ع الات 
20-7 ماده بتصدر كل مسجل متبا حيا مخ الأحياء. وأسعاوها كالتالى. 16 ]| 006 
مسجد بنى ساعدة» مسجد بي عبيد» مسجد بى سلية» مسجد بن رايح» مسجد بي زريق» مسجد 


ع 
غفار» مسحد أسلمء مسحد جهينة. 
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وبالإضافة إلى ذلك ورد في روايات متفرقة أسماء مساجد لقبائل عديدة من بينها: مسجد بني خدارة» 
مسجد بن أمية (قبيلة أنصارية)» مسجد بي بياضة» مسجد بي الحبيل» مسجد بن عصية» مسج دا 
فيصى» مسجد بق دينار» مسجد اك بن كعب»مسجل النابغة» مسجد ابن عدي» مسجد بلحارث بن 
خزرج» مسجد بن حطمة» مسجد الفصيح» مسجد بن ا حارثة» مسجد بي ظفر» مسجد بتي عبد الأشبل» 


مسجد واقم » مسجد بن معاوية» مسجد بف قريطة» مسجد بن وائل» مسجد الشجرة ٠‏ 


27 من الروايات أيضاً أن بناء 
المساجد خارج نطاق المدينة المنورة قد 
اقترن بنشر الإسلام» ومن ثم حمرت ربوع 
العرب يبيوت الله التي يرف فيها اسعه خمس 
مرات في اليوم والليلة. لذلك اعتاد الرسول 
كله في غزواته أن ينتظر طوال الليل فإذا ما 
سمع أذان الفجرء يشن الحجوم. 


.0 ومن هذا انه قِ غزوة» تناه إلى سمعه الكرم وله داء الك اك فقال: 15 الفطرة»» وما بع 
0 اللّهء قال: اك 7 5 فنَظروا َإِذًا 0 راعي 
معزى”. وهذا أيضاً ما أمى به كل مجاهدي الإسلام؛ ففى ذات مرة أرسل النبى يلل إحدى السرايا موصياً 


إياها ب: «إذا رأَيتم مسجداً أو معت صوتاً فلا تقتلوا أحدأ»". 


اقتبست كل هذه التفاصيل 00 شرح البخاري» ج 1 ص 438. 
١‏ صحصيح مسلء الجزء الأول كاب الأذان» باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا مع فهم الآذان. 
/ 3 داود» كُّاب: الجهاد 2 دعاء المشركين. 
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استنتج من هذه الروايات أمرين: 

أحدهما: بمدى الساع رقعة الإسلام في عهد النبوة. 

والثاني: أن القبائل التي كانت تدخل الإسلامء 
كانت تبني مساجد خاصة ببهاء وكان رفع فيها الأذان 
خمس مرات في اليوم والليلة. 

1 إن أن المساجد التي بنيت في ذلك الحين 


لم تصمد طويلاً أمام عوامل التعرية» نظراً لما شاع وقتئذ 
من شظف العيش الذي ترتب عليه بالطبع إساطة بناء هذه 


المساجد. وبذا اندثر جزء كبير من هذه الباقيات الصالحات» ودفن معها اسمعها وتارية بناءها. إلا أن توارية 

إنشاء المساجد التى صمدت لفترة طويلة تبين أن سائر أنحاء العرب لم تكن تخلو من هذه الآثار الدينية*. 
2 إل الحرينية بنت مسجدها الذي شبد أول صلاة للحدية عد 9-6 

جه وا أسلم أهل الطائفء أشار عليهم الرسول كك أن يقيموا مسجدهم في الموضع الذي كان فيه 


إلهم'. روي عن ناطق بن علي أنه قال: حين امتثل قوم بين يدي رسول الله يكل وقانا إن بأرضنا بيعة 


+ النسائي» كاب: المساجد» ج١‏ ص .1١8‏ 4 زاد المعاد» ج١‏ ص480. 


اك 
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كان أغطأنا و ماق وضوكه » وقال: «اخرجوا دا أ 2 قا كسروا 00 اسار 0 هذا 


> فعاد هؤلاء القوم إلى بلدهم» وبنوا مسجداً وفق ما أرشدهم إليه الرسول ككل" 


رغم أن بلاد العرب جميعاً كانت تعمر بالكثير من مثل هذه المساجدء إلا أننا لا نستبين أية معلومات 
من كتب الحديث إلا عن المساجد التي بنيت في المدينة وما حولما. ورد في (صحيح مسلِم) سا 
التي كانت تتاخم المدينة» قد أرسل إليها مناد من قبل رسول الله يله في إحدى أيام عاشوراء» فنادى 


فيهم: دمن كان صاماً فليم صومه» ل أفطر فليم بقية يومه». 


بعد ذلك طبق الصحابة الكرام الأمى الذي ورد في هذا الإعلان بجزم تام» فصاموا وأمروا أولادهم 


بالصيام» حقى أنهم كانوا يصطحبوهم إلى المساجب فإذا ما يكوا من الجوع حاولوا إرضاءهم 9 


86 أفرد الإمام البخاري 2 (حعيحه ) 0 كاماً عن أسبة المساجد إلى الأفراد» 0 اك 2 
0 سان الزريق: كان أسين مالك رصى اله ع 7-102 
مع رسول الله كل ثم يذهب إلى قريته فيجد الناس بنتظرونه في مسجدهم. فيقول لهم: لقد قضيت الصلاة 


2 الكل النبوي. عنديل ار يقيمون لفاك" 


.1١١ص سئن النساق» كاب المساجد‎ ٠١ 
صعيح مسلرء كاب الصيام» باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه.‎ ١ 
مسد ابن حنبل» ج؟ ص"؟7.‎ ٠ 


كك 


.0 يتضح 1 من هذه الروايات 3 هذه 
القبائل ,كانت مستقلة بذاتها. م رشبت أيضاً من روايات 
كتب الصحاح أن بعض الناس كانوا يصلون في جماعة 
رسول الله وك ثم يذهبون إلى مساجد أحيائهم فيؤمون 
قومهم فبها. وهذا ما كان يفعله معاذ بن جبل. فضلاً 
عن القبائل التى كانت أستوطن المدينة» كانت قبائل 
المهاجرين تبني 0 سا ايضاء ورد في طبقات ابن 


لس شرل وستهينة مسجد بالمديية". 


اجات الدينية اذى القبائنء كان السكل ر 2001 وراء ناء امسا 
هو أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبركون ببناءها في المواضع التي صلى فيها رسول الله كلل وقد أفرد 
الإمام البخاري في صحيحه باباً مستقلا بعنوان «باب المساجد التي على طريق المدينة والمواضع التي صلى فيها 


البى يَكلِك»» وأدرج فيها أسماء المساجد العديدة التى بيت بصدد ذلك» وعدّدها الحافظ ابن حبر كالتالي: 


مسجد ب معاوية» مسجد فتح» مسجد القبلتين. 


0 الفط ان حير" أيضاً أن المساجد البنية بأجار منقوشة سواء. كانت د 0 90000 
دن ميا بصلاة رسول الله يكل فيهاء إِذّْ أن عبر بن غبدالعر ين قد تحتر 0 0 00 


أهل المدينة أنفسهم وقتما كان يجدد هذه المساجد". 


بن طبقات أبن سعد» ج 4 ص7١‏ 14 فتح الباري» ج١‏ ص .47١‏ 1 المرجع السابق: 


يك 


العدد 17 | ربيع الاول 544اه | أكتو بر 1015م 


0 
تعيين اث الصلاة 


مي كان من الطبيعي أيضاً أن يقترن بناء المساجد بتعيين أعئمة يختص كل منهم بإحدى القبائل» وبصفة 
عامة فقد جرت عادته كك أن يقوم بتعيين الإمام من بين القبيلة التى كانت تدخل الإسلام ذاتهاء على أن 
يكون أكثرهم لسن الكريمء ويتساوى جميعهم في نيل هذا الذرفت من 8 اه عدا" 


2 قبيلة جرم كان عمرو 
له الخري صياً صخيراً لا يتعدى 
السبع أو إإفان سنوات من عمره 
5110 أكثر أهل قبيلته حفظاً 
للقرآن الكريم» ومن ثم عين إماماً. 

وضع الرسول يَكةٍ عدة أصول 
وضوابط لاختيار الإمام منها ما جاء في 


هذه الرواية: 


به عن أن مسعود الأنصاري رضى الله عنه» قال: قال رسول الله 2-7 ريم القوم أقرؤهم لكاب ا 
فإن كانوا في القراءة سواءء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواءء فأقدمهم جرة» فإن كانوا في الحجرة 


سواء فأقدمهم سناأ». (مسلم). 


2 
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كان رسول يكل يسأل أية قبيلة تمتثل 
بين يديه عن أكثرهم حفظاً للقرآن الكريم» 
فإن كان بينهم من ينعم بهذه الصفة كانوا 
يذكرون اسعهء فيوليه الرسول 85ة شرف 
5 [لنطتب: فهكذا تعين عثمان بن أبي 
الاح إماماً على أهل الطائق. أما إذا 
او اجميع في المتزلة الدينية» كان ككل 
يأمرهم بأن يأتموا بأكبرهم سنا فهذا ما 
لانن مالك بن الخويرث حين 


قدم إلى المسجد النبوي من قبل قومه. 


#قان يبدو أنه تم تعيين أثمة في كل المساجد التي يت اشراء كانت ف ااد اد ل د سا0 
أي من الأقاليم العربية. أما القبائل التي كان يتعين فيها عمالاً فأَعُتها هم عمالها أنفسهم'' باستثناء المناطق 
0 2 0 مها مسسفلا بذاتهء فكان عمرويت العاض عاملا عل غان 814017 0١ ١‏ 
زيد الأنصاري إماماً علهاء ولكن من المؤسف أن أسماءهم عد ففيلان كد د ادا 


7 شك إن حنبل» ج4؛ ص518. 


1 


ع 


4 لقان ار اشر روا ااي ري راو ارات ار اا ا ري ال 


اناف ان الح وي ارق إل سان لطت اعرد ري نات ميا ساك لسن سات 
الأساسيان باديا الوضوح ول يتطرق الشك بهما قط إلى من كان ينتمي إلى هذه الحضارة أو ساهم 


فيها. ولم يتعرضا لاشك إلا عند المنصرين أو المستشرقين وغيرهم ممن فسر الإسلام في الماضي القريب. 


* د. إسماعيل راجي الفاروقي ود. لوس لياء الفاروقي» أطلس الحضارة الإسلامية» ترجمة: د. عبد الواحد لؤْلؤة» ط١‏ (الرياض: مكتبة 
العبيكان؛ 1998م)» ص'١؟1‏ وما بعدها. 
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والمسلمون» مهما يكن مستوى ثقافتبم» هم على ثقة مطلقة بأن الحضارة الإسلامية تنطوي على جوهر» 
07 وهر قابل الللشرفة والتحليل والوضض» وذلك هو التوحيد» وتحليل التوحيد بوصفه جوهرا وميلاءاً 


ريا بن امتضارة الإسلامية هو موضوعوناء 


والتوحيد هو ذلك البدأ الذي بمنح الحضارة الإسلامية هويتهاء ويربط جميع مكوناتها معاً 
ليتجعل "ينا عضوياً متكاملا نسمية حضارة. وفي ربط العناصر المتفرقة معأ يقوم جوهر 
00 الترحيد في هذه الحال- يطيع تلك العناصر بطابعه اخاضء» ثم يعيدة تكوينها بشكل 
بتناسق مع العناصر الأخرى ويدعمها. ولا يقوم الجوهر ضرورة بتغيير طبيعة تلك العناصر» بل 
يحولا ليصنع منها حضارة ويعطبها صفاتها الجديدة التي تكون تلك الحضارة» ويختلف مدى التحول 
. سير اجذري» اعتماداً على مدى علاقة الجوهر بالعناصر الختافة. ووظائفهاء 


> وقد برزت هذه العلاقة في أذهان المسلمين الذين كانوا 
يتابعون ظواهر الحضارة. لذلك اتخذوا التوحيد عنواناً لأهم 
أبحاثهم» وأدخلوا جميع الموضوعات الأخرى تحت لوائه» وقد 
عدوا التوحيد أهم المبادئ اللأساس التي تضم أو تحم جميع 
المبادئ الأخرى؛ كا وجدوا فيه المنبع الرئيس والمصدر البدئي 


الذي يحم جميع الظواهر في الحضارة الإسلامية. 


والتوحيد بالعبارة البسيطة المتوارثة هو الاعتقاد والشبادة 


0 اام الله وهذا المَول بصيغة النفى» الموجز أشد 


2 
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دكن تمل أعظم المعاني وأغناها في الإسلام قاطبة. وقد تتكثف في جملة واحدة ثقافة كاملة أو حضارة 


كاملة أو تاريخ ا وهذا بالتأ كيد هو ما نجده قُِ «الكامة» 7 «الشبادة» قِ الإسلام. 


5 فكل ما في الإسلام من تبوع وغى وتاري 
وثقافة ومعرفة ا وحضارة 0 قِ هذه 
ابخملة البالغة القصر: «لا إله إلا الله». 


التوحيد نظرة عامة إلى الواقع والحقيقة 


والعال والزمان والمكان والتاريج البشري٠‏ ومبذا 


طبيعة الكون غائية» أي أنها ذات غاية تخدم غاية تخالقهاء وتقوم بذلك عن قصد فلم يخلق العالم عبثاً 
ولا لعباء وهو ليس حمل صدفة عارضة» فقك خلق العالم في أكل صورة... هو موجود يوجد بقدر بناشاه 
ويؤدي غاية كونية معينة. 
3-81 والعالح ف الحميقة «كون» 0 خليفة منتظمة» لا «فوضى»» وفيه حمق إرادة الحالق 0 3 تطبق 


أنساقه ضرورة القانون الطبيعى» لأن هذه الأنساق موجودة في المنطوى من طبيعة الأشياء ذاتها... 


رك 
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والوظائف الجسدية والنفسية عند الإنسان مكملة بهذا المعنى تخضع لما يحكمها من قوانين بالضرورة 
نفسها التي تخضع بها جميع المخلوقات فى لكن الوظائف الروحية» مثل الفهم والعمل الأخلاتي» تمع 


خارج حدود الطبيعة تعتمد على صاحبها وتلبع قراره. 


##بم وتحقيق إرادة الله في الجوانب الروحية له قيمة نوعية مختلفة عن تحققها بالضرورة عند 
الثات_الأخرى. والتحقق الضروري ينطبق على قي العتاهر المادية أو لقم النفعية وحسب؛ 
لكن الأداء الحر ينطبق على لقي الأخلاقية. ومع ذلك فإن غايات الله الأخلاقية وأوامره للإنسان 
لاساو العام الحسوس» إذا فإن ها جانباً نفعياً. لكن هذا الجائب لا يعطيها صفتها اللتميزة» 
أ كونها خلقية. إن الأواس في جانبها القابل للتنفيذ بحرية» أي بوجود إمكان الخروج عليهاء هو 


الشاط "وف الهابة الى سبغها عل الأشياء «الأخلاقية». 


قدرة الانسان وطواعية الطبيعة 


يي با أن كل شيء قد خلق لغاية -بما في ذلك كلية 
رج إن عد انك انهاه حب أن يكرت مكا فى المكان 
والزمان وبغير ذلك لا مفر من التشكيك» يا ستغدو الحليقة 
نفسباء ومسارا المكان والزمان فاقدة ما لما من معنى ومغزى. 


وبغير هذا الإمكان ينهار «التكليف» أو الالتزام الأخلاتي؛ 


0 رض لوه يحب أن يكون مكاً في محال التاريةء 


أي في حدود مسار الزمن بين اتخليقة ويوم الحساب. 


2 
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والإنسان» بوصفه أصالحب الفعل الأخلاق» يجب أن يكون قادراً على تغيير نفسه وأمثاله من البشرء 


7 الجتمع ) والطبيعة» 06 محيطه» لكى يحقق النسق مر اح 2 نفسه كما قِ تلك 0 


والإنسان بوصفه هدف الفعل الأخلاقي» يجب أن يكون هو وأقرانه ومحيطه قادرين على تلقي الفعل 
ساك برصفه فاعلاء وهذه القدرة هي عكس قدرة الإفسان الأخلاقية على الفعل» حيث يكون 
الاق فاعلاً. ووبغير ذلك تصببح قدرة الإفسان على الفعل الأخلاقي مستحيلة» وتتهار الطبيعة الغائية في 
الكون. ومرة ثانية» لن يكون ثمة مبرب من التشكيك. ولكى يكون لخليقة غاية -وهذا افتراض ضروري 
لدى القول إن الله هو الله» وإن عمله ليس عبئاً- يجب أن تكون الخليقة مطواعة» قابلة التحول وقادرة على 
000 0سا واشراشا وعلاقاتها؛ لكي تجسد النسق أو الحدف الانسشاني أو تجعله ملموسا 
ويصدق هذا على الخليقة بأسرها بم 
في ذلك. طبيعة الإنسان الجسدية والنفسية 
والروحية. وجميع المخلوقات قادرة على تحقيق 
ما يجب أن يكون» أي إرادة الله أو نسقه 


الكامل فيهذا المكان وهذا الزمان. 


المسؤولية والحساب 


إذا كآن: الااسان 0 جخير نفسه: وجتمعة. وخخيطة لي تاش كلها مع ال الإلمي 
وكان قادراً على فعل ذلك» وإذا كان كل هدف في فعله مطواعاً وقادراً عل تلتقى فعله وتجسيد 


07 ات ذلك بالضرورة أن يكن الانسان مسؤولا. 


2 


العدد ١١7‏ | ربيع الأول 4ه | أكتو بر 1077م 


والالتزام الأخلاقي مستحيل من دون مسؤولية أو حسابء فا ل يكن ال مضي وما لم يكن 
ف أفعال» دلو التشكيك لا هرث منه تارة أخرى. فالحساب أو تحقق المسؤولية» شرط لازم 
لالتزام الأخلاقي والإلزام الأخلاتي. وهو يصدر عن طبيعة «المعيارية» نفسبا. وليس المهم أن 2 


الاك ف المكان/الزمان» أو في نباية أحدههما أو كلهماء ولكن لا بد له أن يجحري. 


4 وطاعة اله 3 القيام بم ا ونحقيق نسقه» يعنى بلوغ الفلاح والسعادة واليسر. وخلاف ذلك» 0 


معصيته؛ يستجلب العقّاب والعناء والشقاء وآلام اللحسران. 


التوحيد بوصفه جوهر الحضارة 


030 بوصفه جوهر العضارة الإسلامية» له جاتبان أو بعدان: المججبوامحتوى. يحدد الجانني الأول 


لقال انظبيق وتوظيف المبادئ الأولى في الحضارة؛ كا ييحدد الجاتب الثاني المبادئ الأولى تفسبا. 


كف شما هذا الجاف ثلاثة أ اا حدة والعقلاية والتبناع: وده هذه الأسد كا الفا 
إشمل هذ لجانب ثلاثة سس » ني لوحدة والعقّلانية والتساح ونحدد هده لأسس شكل الحضارة 
© الوحدة: لا توجد حضارة بلا وحدة. فا لم تكن العناصر التى تشكل حضارة ما متحدة متنا جة 
متناسقة مع بعضهاء فإنها لا تشكل حضارة بل خليطاءمتراكا. فن الضروري وجود هذا رحد الاق 
الختلفة ويكتنفها في إطاره. مثل هذا المبدأ يحول الخليط من علاقات العناصر مع بعضها إلى بنية منتظمة 


0 00 الأفضية أو درلمات _الأهمية. 


يك 


ص وحضارة الإسلام ع العناصر 2 بلية 
ل وتحدد وجودها وعلاقاتها حسب فسق 
لي وقد تكون هذه العناصر فى حد ذاتبا آتية 


من مصدر حل أو اجنبي. 


والواقع أن ليس من حضارة لم تقتبس 
بعض العناصر الغريبة عنهاء ولكن المهم أن تقوم 
تلك الحضارة ببضم تلك العناصرء أي إعادة 
تكوين أشكالما وعلاقاتها حتى تقثلها في نظامها 
الخاص. و«إدخال» تلك العناصر في ذلك الشكل اللخاص هو ني الواقع تحويلها إلى واقع جديد حيث لا 
7 0 2 دا مستتلا فى حد ذاته أو في شكل تبعيتها السابقة» بل في شكل 'مكونات مد داق 
الحضارة الجديدة التي ا ل ما حيياابة حضارة كونها تضم مثل تلك العناصرء ولكن هما 


1 1 0 9 يمد 7 ب 3 ٠‏ مو 9٠‏ # 
!شين آية حضارة أن تكون قد جمعت عناصر أجنبية» وحسبء وأن تكون قد فعلت ذلك إشكل متنافر» 


ومن دون إعادة تشككل أو استيعاب أو تمثل. وفي هذه الحال» لا تزيد تلك العناصر عن أن تتواجد مع تلك 
سس انا عضوياء 

ورثيه لي الك لله 9 ا م ااه 5 1 0ك 030 لكو 000 6 
6 ولكن إذا نجحت الحضارة في تحويل تلك العناصر وتمثلها في نظامباء فإن عملية القثل هذه تغدو دليلا 


على حيويتها وحركيتها وإبداعها. ففي أية حضارة متكاملة» وفي الإسلام توكيداً تكون جميع العناصر المكونة 


2 


١‏ ِ لد ادا ربيع الأول 0ه | 0 1م 


بع وفي العضارة الإسلامية يكون التوحيد هو ذاك المبدأ الأعلى» وهو المقياس الأساس المسلم ودايله 
ومعياره في مواجهة الديانات والحضارات الأخرى: وفي التعامل مع الحقائق والأوضاع الجديدة فا يتفق 


يف أر'تيدا وحدانية الله المطلقة وترفعه وغائيته يعني أن الله هو وحدة الجدرر بالعادة والما' 
والإنسان المطيع يحيا حياته في ظل هذا المبدأء ويسعى أن تكون جميع أفعاله متسقة معهء لتحقيق الغاية 
الإلهية. ويجب أن تكون حياته برهاناً على التوحد بين عقله وإرادته» وهو الحدف الفذ الذي يتوخاه في 
00 انه (اتكون سلسلة من الأحداث المتجمعة كيفها اتفق» بل عرتبطة بدا واحد شامل معها 


إطار واحد» 2 وحدة واحدة. وهكزا تكون حياته داك 2 واحد وشكل متكامل.. هو الإسلام. 
ااعتلاية 


ييه والعقلانية هي إحدى مكونات جوهر 
الحضارة الإسلامية» احفها مبدءا متيجياء وك 
تقوم على ثلاثة أسس أو قوانين: 


والثانن: إنكار التناقضات المطلمة. 


والثالث: الانفتاح على الأدلة الجديدة أو 


المناقضة. 


و 


العدد 17 | ربيع الأول 4ه | أكتوبر 1078م 


© فالقانون الأول يحي المسلم من الظنء أي من تكوين أي ادعاء بالمعرفة لا يسنده دليل أو إثبات» 
والقرآن الكريم صريح في وصف المعرفة غير الموكدة أنها مثال على «الظن» أو المعرفة المضالة التى يحظرها الله 
مبما كان هدفها صَئْيلا اذا يوصف المسل بأنه شخص لا يدعي بغير الحق. 


© والقانون الثاني يحمي المسم من التناقض البسيط 
من جهة» ومن التناقض الظاهر من جهة اخرى» 


نكن شاش اإنماء 


جل وتنظر العقلانية فى الفرضيات المتناقضة» وتعيد 
60 ب 


النظر فبها مرارا وتكرارا بحثا عن وجه ربما يكون قد 


تخطاه النظر» والذي لو تم أخذه بعين الاعتباره لكشف 


عن العلاقة المتناقضة. وكذ لك فإن العقّلانية تقود مفسر 
الوح -لا الوحي نفسه- إلى تفسير آخر» خشية أن يكون قد فاته معنى غير ظاهر أو غير جلي» بحيث أو أعيد 
النظر فيه زال ما بدا له من غموضء» ويؤدي مثل هذا الجوء إلى العمل أو الإدراك إلى التنسيق» لا في هيئة 
الوحي نفسه -فالوحي فوق أي تلاعب من جانب الإنسان- بل في مستوى التفسير أو الفهم البشري له عند 
المسل» وهو يجعل فهم الوحي عند المسل متفقاً مع ما تمع من أدلة كشف عنها العقل. 

#تبص إن قبول المتناقض أو الموهم بالصحة كأنه الصحيح المطلق مسألة لا تستبوي سوى ضعاف العقول» 


والمسل الذي يبتدي بالعقل» إذ يصر على وحدة مصدرين للحقيقة: الوح والعقل. 


ظ 2 
074 
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© أما القانون الثالث» أي الانفتاح على 
0 للقديدة أو المناقضة» فإنه يحمي المسلم 
الرفية والتعصب والنزعة الحافظة المؤدية 
إلى الركود» كا يميل به إلى التواضع الفكري؛ 
فيحمله إلى إلحاق عبارة «والله أعلم» بما ينبت 
سن قول» والمسم على قناعة بأن الحقيقة 


أكبر من أن يستطيع السيطرة عليها تماماً. 


كا أن التوحيد هو توكيد وحدانية الله المطلقة» فهو كذلك توكيد وحدانية الحقيقة؛ فالله في 
الإسلام هو الحقيقة» ووحدانيته هي وحدانية مصادر الحقيقة» والله هو خالق الطبيعة التي يستقي الإنسان 
معرفته منباء وهدف المعرفة هو أنساق الطبيعة التي هي من صنع الله. ولا شك أن الله يعرف تلك 
اانه هراصانعهاء ولا شك" كذلك أنه هو مصدر الوحي؛ فالله يعطي الإفسان من علمه» وعلمه 
مطلق وشامل. والله ليس تخاتل ولا وسيط حاقد غرضه أن يضل عن سواء السبيل. كا أنه لا ييدل 
حكمه كا يفعل البشر عندما يعدلون في علومبم» أو يصلحون من نواياهم أو قراراتهم» واشبر مكو , 


شيء عليم» والله لا يخطئ» وإلا ما كان إله الإسلام العلي. 


قصتي ممعم العلم العجيب 
الذي جاء به محمد 5ك 


حل مورلس بوكاي 


7س نقد أدهشتتى في البداية هذه الصورة العلمية الخاصة بالقرآن إلى حد بعيد» لأني لم أكن 
أظن أبداً أنه ممكن حتى هذا الزمن أن نكتشف في نص مكتوب مئذ أكثر من ثلاثة عشر قرنأء 


عدداً من اليقينيات المتصلة بموضوعات شديدة التنوع ومتفقة تماماً مع المعارف العلمية الحديثة. 


* موريس بوكاي» التوراة والإنجيل والقران والعلم» ترحمة: الشيخ ا كن ا ا الإسلامي؛ ٠95ام)»‏ ص/18 وما بعدهاء 
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وقد بدأت هذا الاختبار للنصوص بموضوعية كاملة وبفكر متحرر من كل حك مسبق. ولئن كان 
| أشن المسلمينء بل عن الحمديين'لصرف فك السامع إلى أن الدين المتحدث عنه مؤسيق من إإسان' 


ل كن أن يكون له بالتالي أي قدر عند الله. 


وككثيرين ف الغرب» كان يمكنني 
الاحتفاظ ببذه الأفكار اللخاطئة عن الإسلام 
والمنتشرة إلى حد بعيد في أيامناء حتى أني 
ا أدهش م ادف شباعدا 
الاختصاصيين خاورين مستنيرين في هذه 
ا ف أن كنت شديد الجهالة 
قبل أن أكون صورة عن الإسلام مختلفة 


عن تلك المعطاة في الغرب. 


ولئن كنت قد تأكدت من خطأ الأحكام العامة امحمولة في الغرب عن الإسلامء فإني مدين بذلك 
إلى ظروف استثنائية» فقد أعطيت عناصر التقدير في العربية السعودية بالذات التى كشفت لي ما عليه 


الناس في بلادنا من ضلال في الرأي تجاه الإسلام. 


د وسابقى مدينا بالشكر العظيم لمأسوف عليه الملك فيصل الذي أحبي ذكراه باحترام» والذي كان لي 


شرف الاسماع إليه وهو يتكلم عن الإسلام» وأن أثير بحضوره بعض موضوعات في الترجمة القرانية المتصلة 


© 
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بالعم 0 اس ذلك مستوثاى ذا ل إلى الأبد لأن سرد حصو قله و7 لسرن 61ل 


معلومات قيمة كان ذا اعتبار خاص. 


0.6 أما وقد قدرت ما يفصل حقيقة الإسلام عن الصورة التى إدينا عنه في بلادنا الغربية» فقد 
سيت بالحاجة الملحة لتعلم اللغة العربية التى لم أكن أعرفهاء لأكون قادراً على التقدم في دراسة دين 
يول إلى حد بعيد. وقد كان غرضى الأول منصباً على قراءة القرآن وعلى اختبار نصه عبارة عبارة 


2 
بمساعدة تفسيرات مختلفة لا استغنى عنها فى دراسة نقدية. 


2 1 لخاصاً جداً ا بعطيه مق 
وصف لعدد من الظواهر الطبيعية. لقَد أدهشتني دقة 
221105 الكاب المندرجة في النض. الأصل 
بسبب توافقها مع أحدث مفاهيمنا اليوم» ولكن 
التي لا يمكن لإنسان في عصر تمد أن تكون له 
عنها أية فكرة. ولقد قرأت بالتالي عدداً من المؤلفات 
الصادرة عن بعض الككّاب المسلمين الخصصة لبعض الظواهر العلمية في نص القران فزودتني بعناصر 


نافعة جداً للتقييم. ولكني لم أعثر بعد على دراسة كاملة موضوعة في الغرب حول هذا الموضوع. 


> والذي يدهش فكر من يواجه مثل هذا النص لامرة الأولى» هو غزارة الموضوعات المطروحة» مثل 
الخلق» والفآك؛ وعرض بعض الموضوعات الخاصة بالأرض وجنذس احيوان والنبات» وتكثر الإفسان» 


تلك الأمور التى نجد عنها في التوراة دون نص القرآن أخطاء علمية كبيرة» تملنى على التساول: 


2 


3-1 24و 
2# إذا كان كاتب القران بشراء 
ع 0 ٠‏ 
٠‏ 4 با ٠‏ 
فكيف .أمكنه في القرن السابع 
”77255737 0ةغةة2تذد++7+7+++++2++++دذند“د7““د21210101 12# 


الميلادي كابة ما رشبت أنه اليوم 


0 00 
و 


متفق مع المعارف العلمية الحديفة؟ 


(221111010111022 


3) 
0 
١ 
5 


ها 
6 
5 
0 
3 
5 
86 
خخ 
ع 


ا اا 22111111 
نص ذلك العصر... ف هو التفسير 
الإنساني لهذه الملاحظة؟! 

7 


0 ار أى شسن إذ ليس من سيب خاص للتفكير أن اه العربية 
أمكن أن تكون له -في الوقت الذي كان يحم في فرنسا الملك داجوبير- ثقافة علمية سابقة على قرتنا 


الحاضر في بعض الموضوعات بعشرات القرون. 


جه وأنه لمن الثابت أن معارف العصر العلمية زمن الوحي القراني الذي يمتد على مرحلة قريبة من عشرين 
سنة قبل وبعد الحجرة (579م)» كانت في حالة ركود منذ قرون» وأن الفترة النشيطة المدنية الإسلامية مع 


النبضة العلمية التى واكبتبا كانت لاحقة على نهاية الوح القراني. 


5 ناض المعطيات الددينية والدتيؤية التق غيزها الفكة التالية الى سد 1 00007 
الفضل في وجود يقينيات في القران ذات سمة علمية مدهشة» يعود إلى تقدم المعارف العربية إذ ذاك 


مو مه مم 


واستفادة خمّل منبا. 


يثك 
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+ والذي يعرف شيئا عن تاريخ الإسلام؛ ويعلم أن مرحلة النيضة الثقافية والعلمية في العالم العربي في 
القرون الوسطى متأخرة عن حمد» لا يسمح لنفسه بمثل هذه الترهات. 

إن عدم صحة مثل هذه الأفكار بعيد عن هذا الحديث؛ إذ أن أكثرية الأعمال العلمية المشار إليها أو 
المصرح بها بشكل بارز في القرآن لم تثبت ححتها إلا في هذا العصر الحديث. 

من هنا ندرك أن مفسري القرآن خلال القرون (بما فييم مفسرو الفترة العظيمة للمدنية الإسلامية) 
قد ارتكبوا دونما ريب أخطاء في تفسير بعض الآيات الت لم يكونوا يدركون معانيها الدقيقة. وقد ظلوا 
كذلك حت الفترة الأخيرة القريبة من هذا العصرء حيث تمكنوا من تفسيرها التفسير الصحيح. 

وهذا يفيد بأنه لا يكفى لكي نفهم هذه الآيات القرآنية التتبحر في المعارف اللغوية» بل لابد من تملك 
1ك عا متتوعة جداً. ودراسة مثل هذه هٍ جامعة للدساتير والمعارف وستتأ كد مع اطراد طرح 


الأسئلة المتولدة من تنوع المعارف العلمية التى هي ضرورية لالتقاط معنى بعض آيات القران. 


وليس القرآن كبا هدفه عرض بعض الأنظمة التي تح الكون؛ بل هو في الأساس كاب ذو هدف 
ديني. وهذا واضم على االخصوص بمناسبة أوصاف القدرة الإلهية المطلقة التي تستنبض الناس التفكير في 
عاك الى 'مقتونة إما بإشارات إلى وقائع خاضعة للملاحظة الإنسانية» أو إلى قوانين حددها الله تح 
نظام الكون فيما يخص علوم الطبيعة» وفيما يخص الإنسان. وبعض هذه الأمور سبل الفهم ماما ف | 
نان كنا التقاط معناه إلا إذا كانت لدينا معارف غلمية ضرورية لذلك: 


ض 
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يي وقصارى القول هنا إن إنسان القرون الماضية لم يكن قادراً عإ؟ أن يكشف ل لك ال 011 


الذي قد مله في بعض الأحوال على الوصول إلى نتائْ غير صحيحة نظراً لعدم اكتمال معرفته إذ ذاك. 


وربما يبدو تصنيف الآيات القرانية لدراسة صورها العلمية شديد الاقتضاب بالنسبة إلى بعض اكاب 
المسلمين الذين لفتوا النظر قبل إلى هذه الوقائع. وباجملة فإنه يخيل إل أني استحصلت على عدد أقل من 
اراك فا فعلوا. لد حددت بعض الآيات 
التي لم يعيروها حتى الآن الأهمية التى تستحقها 
ا يبدو بلي من وجهة النظر العلمية. فآمل ألا 
يقسوا علي إذا كنت قد ارتكبت أخطاء لعدم 
أخذي بالاعتبار في هذه الدراسة» آيات كانوا 
هم قد انتقوهاء وقد عثرت أحياناً أيضاً في 
بعض الكتب على تفسيرات عامية لا يبدو لي 
أنها صحيحة» وقت بانتقائها وتفسيرها تفسيراً 


شخصياً باستقلال فكري وبإخلاص تامين. 


7س نقد بحنت أيضاً فيما إذا كان في القرآن إشارات إلى ظواهر قريبة من الفهم الإنساني ولم تتأكد من 
جهة العلم الحديث» فبدا لي أني رأيت في القرآن إشارات إلى وجود كواكب شبيهة بالأرض. ويجب 
القول» بأن عدداً من العلماء يعتبرون هذا مقبولاً تمامأه ولو لم تكن المعطيات الحديئة قد توصلت حتى الآن 


إلى أقل تأكيد لما. فرأيت أن على أن أعرضه مع كامل التحفظات. 


يك 
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١ 0‏ كنت قن بانلزكا مثل هذه الراسة مذ ثلاثين سنة تقريباء فهناك شىء آخحر قد إخر عنه القرآن 
إلى إضافته إلى ها سبق ذكره فيما يخص الفلك وهو: غزو الفضاءء. لقد رأينا في ذلك الوقك ينا 
للتجارب الأولى لإطلاق الصواريّخ بأنه سيكون لدى الإنسان يوماً ما قدرة النفوذ مادياً من المحبيط الأرضي 


0و الفضاء. وقد عرفنا أن فى القرآن آية تتتباً بذلك. وقد تحمّق بالفعل. 


إن هذه المواجهة بين الكابات المقدسة والعلم تظهر بالنسبة إلى التوراة يا بالنسبة إلى القرآن مفاهيٍ لما 
صلة بالحقيقة العلمية. وينبغي لكي تكون المواجهة مقبولة وصحيحة أن يكون السند العلمي الذي نرتكذ إليه 
درت ول سمل أي شك. والذين يرفضون قبول مداخلة العلم في تقييم الكايات ب اك كر 
قادراً على تحقيق شكل صحيح هذه المقارنة [سواء كان الكلام في صدد التوراة التي لا تتقبل المواجهة دوثما 
خسارة - وقد رأينا لأي سبب ‏ أو في صدد القرآن الذي ليس لديه ما يخشاه منها] لأن العلى متبدل مع 


0000 كرك الحدث المقبوك 'منهافى زمن ها مرفوضا منه في وقث متأخر. 


هذه الملاحظة تجر إلى تسجيل النقطة التالية: أنه 


بنبغي تمييز النظرية العلمية عن الملاحظة الدقيقة. لأن 
غاية النظرية توضيح حدث أو مموعة أحداث صعبة 
الفهم. فهي إذن متغيرة في عديد من الأحوال وقابلة 
للتحول أو لأن تستبدل بغيرها عندما سمح التقدم العلمي 
تليل أفضل للوقائع أو بتصور تفسير أحم. وعلى العكس 
فإن فعل الملاحظة المحقق تجر بياً لا يكون قابلاً التحول» 
3 تغديل خصائصه بصورة أفضل. ولكته يبقى 


2 
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7- كان. وما - أثبتناه من أن الأرض تدور حول الشمس» 0 القمر بدور حول رسن 0 كرد 


موضوع إعادة نظر» وان - أستطيع 2 المستقبل وبصورة ا تحد يد مدارات الكو 215 الفضائية. 


بر ولعل هذه النظرة للسمة المتبدلة للنظريات التي حدت 
بي إلى استبعاد آية قرانية» فكر عالم بالطبيعة مسلم بأنها تعان 
مفهوم اللا مادة» وه نظرية يدور حوها الجدل حالي وعلى 
العكس فإنه يمكن شرعاً لفت انتباهه إلى آية من القرآن تذكر 
أصل الحياة الماثي» وهي ظاهرة لا يمكننا إثباتها مطلقا وإن 
027 علهااراء كثيرة. أما خصوص عوامل الملاحظة 
الإساني فإنه يمكننا أن نواجه” تماماً مختلن 
المراحل الموصوفة في القران بمعطيات عل الجنين الحديث» 
واكتشاف اتفاق الع المطلق مع الآيات القرانية المتعلقة به. 


0.6 قد اكت المواجهة بين العلم والقران في مقارنتين: المواجهة مع المعارف الحديئة المعطيات التوراتية 
المتعلقة بنفس الموضوعات من جهة» والمقارنة من نفس وجهة النظر العلمية لمعطيات القران كاب الوحى 
0 0 ونقطيات اللديثه كتب الأخبار والاقرارات الصادرة عن مد الى د ار ”0 


من الوحي المكتوب من جهة أخرى' 


- لاض العم أن ا 0 (وما طق عن أو 


7 8 ع 2 (امترجم). 
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يف وى ختام الجزء الثالث من اكاب تفصيلات تتا مقارنة 
وي م الجر لث من ب تفصيلات نتامح مقارنة 
ا «التوراتية» والروايات القرانية' للحادث الواحد والتدقيق 


وقد اختبرنا على سبيل المثال موضوع الخلق والطوفان. 
وأوضمنا في الأول كا في الثاني عدم مطابقة الرواية التوراتية للعلم 
واتفاق الروايات القرانية التام بهذا االخصوص مع العلم الحديث. 
على أننا سنذكر الفروق التي تجعل على سبيل الدقة رواية ما مقبواة 


في العصر الحديث» في حين تكون الرواية الأخرى غير مقبولة. 


#تبم هذه الملاحظة هي من الأهمية الأولى لأن اليهود والمسيحيين والملاحدة في البلدان الغربية يلتتقون على 
7 | درت أي دليل] ليعلنوا أن مدا يد كتب أو استكتب القرآن مقادا التوراة. وهذا الموقفا 
هو بنفس خفة ذلك الذي يوصل إلى الول بأن عيسى عليه السلام خدع أيضاً معاصريه بسبب تأثره بالعهد 
القديم. وإنجيل متى بكامله -وقد رأينا ذلك- مبني على مبدأ إتمام السير في خط العهد القديم. فهل تجراً 
مفسر ما لهذا السببء على أن ينتزع عن عيسى عليه السلام الوصف بأنه رسول الله؟! ومع ذلك فإن الغربيين 
يحكمون في الغالب على مد يَكلِِ بأنه لم يكن منه إلا أنه قد فسخ التوراة'» وهو حك مطلق مجرد من أي 
مستند» خصوصاً وأننا نرى للقرآن والتوراة في الحادث الواحد آيات مختلفات. هذا وإننا نفضل أن نسكت 
عن موضوع اختلاف الروايات. إنهم يعلنونها واحدة وأنه ليس للمعارف العلمية التدخل فيهاء وسنتوسع في 
20 الدديك عن روايات اتذلق والطوفان. 


؟ طبعاً هذا مرفوض شكلا وموضوعاً لاعتبارات كثيرة تعلق بمواد القرآن والدعوة الإسلامية تبدو للناظر لأول إمعان: ولكن على 
فرض الصحة» فلم ينكرون رسالته َك ويكذبونه ويرفضون ما جاء به؟! (المترجم). 


سخ 


العدد 17 | ربيع الأول 4ه | أكتو بر 1077م 


جيه إن جموعات الحديث هي بالنسبة إلى مد كالأناجيل بالنسبة إلى عيسى عليه السلام. روايات عن 
أفعال وأقوا إداااني سرس كبا شب اعيان" عل (الأقل شموعات الأحاديث المشبورة والأ كثر اما 0 
كن صر الني] إنها لا تؤلف في أي نوع منها كتباً حاوية الوحي المكتوب. إنها ليست كنات ال 
تقل أقوال الرسول؛. إنعا نرى في هذه الكتب"المنتشرة يقينيات تحوي أخطاء من وجهة النظر العلكة 
وبخاصة الوصفات الطبية. ولكن من يستطيع الجزم بأصالة هذه الأخبار المنسوبة إلى الرسول؟ 


إننا بالطبع نضع جانباً كل ما يتعلق بمسائل النظام الديتي التي هي ليست موضع المقابلة هنا بمناسبة 
الأحاديث. إن كثيراً من الأحاديث مشكوك في أصالتها بل ومطعون فيها من علماء المسلمين أنفسهم. ولئن 


كا قد أثرنا في هذا الاب السمة العلمية لبعضهاء فلنوضع أساساً ما بميزها من وجهة النظر هذه عن القرآن 


الذي لا يحوي أية يقينية علمية غير مقبولة. والفرق كا سنراه عظيم. 


2 2 اللاحظة الأخيرة تجعل اقتراض من يرون مدا يكل كاتبا للقران عر فوضا. إذ كيف 
يتيسر لرجل حرم العم في نشأته أن يصبح -على الأقل من وجهة نظر القيمة الأدبية- الكاتب الأول في 
الأدب العربي كله» يخبر عن حقائق في النظام العلمي تتجاوز وسع أي كائن إنساني في هذا الزمن» ودون 
أن يكون منه أي خطأ مع ذلك. 


إن الاعتبارات الى نتوسع فيها 2 هذه الدراسة» ستوصلنا من وجهة النظر العلمية فقط» إلى الحم 
موضوعات متنوعة جدأ» ليست أفكار عصره تلتقى مع ما سيكتشفه الناس منها بعد قرون متأخحرة عنه. أما 


بالنسبة إلي فليس للقرآن أي تفسير بشري. 


؟ لقد ثبت أن بعض الصحابة كتب بعض الحديث عن رسول الله َكلِ وهو عبد الله بن عمرو بن العاص. (المترجم) . 
؛ على أنها في حال صحتها وثبوتها وحي من الله (المترجم). 


الصادعون بالحق 


امور دَأْحَدا! لدان 4 
»ه من إنتاج علمائنا الخد ؟ 


حاطب العم 
الشيخ خالد الراشد 
اعةالياك 


5 2 عبد المنعم لضا 


العم ضرورة شرعية للف 
6< ناصر العمر 

الله وا 

لله #إلمم وجوجل 0" 
الشيخ انس السلطان 

العمل وفضله 

لعم ل 


الشيخ بدر المشاري 


9 و 0 ع 
3 2 العدد ١7‏ ا بيع الآول 0ه | ١‏ كتير اام 


6 


الفتية وطلب العلم 


الشيخ خالد الراشد 


2 حك 2-2 


ع قال تعالى: جتن قش ليد تائم اخ جم الود يمه 


اس سج سل ساسا دود هد 


1 «روطاع وي تداعا مانب 0006 والأرضٍ أن 
ع ص دوندة 0 قد كنا إذا مَطَمَ 1 4 [الكهف: ؟١-14].‏ 

ا للحم ا 
حا 0 0 3 


5 


2 لمقال . ا محأضرة: 53 


ف عد 
يت 
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##بر من هؤلاء الفتية؟ وما شأنهم؟ ولماذا اعتزلوا قومبم» ومجروا ديارهمء وفارقوا أهلهم؟ لماذا تجردوا من 
بيه رار طن ومتاع الحياة؟ ما هي القضية التي أشغلهم؟ 


إنهم أشداء في أجسامهم» أشداء في إيمانهم» أشداء في استتكار ما كان عليه القوم» كانوا بين خيارين: 
إما أن يرضوا بمتاع الحياة الدنيا وزخرفهاء أو يفروا بدينهم وعقيدتهمء فاختاروا ما جعل لحم قيمة وشأنء إنه 
الإيمان» قال عنهم سبحانه: دنهم فنية أمنو الج 

إن الإيمان يصنع حياة بعد موت» قال الله: 
و كان م أحييئله 4 [الأنعام: ل 
ويصنع عزً عه ذل» قال الله: (ولا 4 5 
روأ وتم الْأعلوَنَ إن 3 موْمنين4 |1 
عمران:9؟1]» ويصنع تجاعة وإقداماً بعد خوف 


- 
339 


واحجامء قال اللّه: لين 4 م الثّاس إن 


0 قل و 4 فاخشوهم فزادهم إِعَانا 
قوسا اليو ونعم الوكل4 [آل عمران:17]. 


إن الإيمان يبجعل لكياة 0 وللدنيا لون وللقاب ثياتا وللصدر انشراحاً وللطاعة حلاوة» وللمعصية 
20 
نكارة» والإيمان اطمئئان وايغار» ولحوء لل 1 واعتماد عليه » وبي وسعادة به وخلوة معه » و ر حمة منك ٠‏ 


نيك لمعك اب كبك لحري القراك: (واذ اعترلُوهم اما اليخاريا الل 


الهف ا ا ا لي مرق عر قمّا4ُ [الكهف:5١].‏ 
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كح إن من آثار الإيمان وثمراته» تثبيت الله لأهلهء قال الله: «وربطنا عل قلوبيم4 [الكهف4]. 


إن الاعتراف بالعبودية عززة يعتز بها أححاب الكهف كا قال الله عنهم: ظإِذْ اموا فََالُوا ربنا رب 
السكوات وَالأرضٍ4 [الكهف:1]» وأي عزة أعظم من أن تكون عبداً للّ؟ 


وما زادني شرفا وتيها كل اكيت بأنمطي أطّ الثريا 


وشواع غلم تراكييا عادخ وهو جه ١‏ ولن. طيريك؟ أحك دنا 


لقد أتكر أهل الإيمان هؤلاء الباطل» فقال الله تعاللى على لسانهم: طهوّلاء قومنا اتحذوا من دونه اله 
[الكهف:5١]‏ أي باطل أعظم م”الشاك بلله؟ إن القلوب المؤمنة تعلم أن ما على الأرض إثما جعل للابعلاء 


عكر سو كرس ذه 


والامتحان» وأن نهاية هذا الكون إلى الفناء والزوال» قال الله: طإنا جعَلنا ما علّ الأرض زيئة ها لنباوهم 


ور 


هم أَحْسَنْ عملا * وإِنا اعون ما عا صَعِيدًا جررًام [الكهف:” - ه]. 


ذكر أكثر من واحد من السلف والخلف: أن فتية الكهف كانوا أبناء ملوك» لكن الإيمان الراعة أمام 
انور انكر تسبي اهل الإيمان في حرص عل دينهم وعقيدتهم؛ لأن الدين غال» ولا مجال لتعريضه 
لخطر» فأعز ما يملك المؤؤمن هو دينه وايمانه» تأمل 42 دعائه كَل َك «اللهم احفظني 2 ديي ودنياي»» وف 
قوله: «اللهم أصلح لي ديفي»؛ وقوله: «ولا تجعل مصيبتٍ في ديني»» وليس التشريف في الآية لفتية الكهف 
فقط» بل لكل من سار على 00 وطريقهم. 


إن فتية اليوم في أمس الحاجة لسماع أخبار فتية الأمس» ونحن نستمد من الماضي قوة؛ لأن الماضي 
متصل بالحاضرء وان كان فتية الأمس قد استطاعوا فإن فتية اليوم أيضاً عند هم القدرة والاستطاعة» على 


اك 222 
امة 


أن يفعلوا ما فعل فتيان الأأمس» كيف لا والمصدر واحد والمتبع كد قاذ الله ) طِإِن هذه أمتكر 


5-0 ال لمر 


واحدةٌ وأنًا ربك قاعبدون4 [الأنبياء:؟9]. 


والشباب أقبل لحق» وأهدى للسبيل» تاكن كر اليكمادسة ولرسوله كَكْةْ هم الشباب» 
فاب الوحي هم الشباب» وحفظة السنة هم الشباب» وسفراء الرسول يَكٍِ هم الشباب» وشعراؤه وَكِةِ هم 


الشباب؛ وقادة الجيوش ين ويسرةً هم الشباب» فعلى أكافهم تقوم الحضارات؛ وتنبض الأمم. 


ل الل 


+ من صفات الفتية: أنهم طلاب علء فبالعل 
عل الله دل وبالعم قْدش الله 57 وقد رفع 
الله أهل الإيمان والعلم على غيرهم درجة» كيف لا 
والعلم طريق من طرق الجنة» وطلاب العم أخثى 
الناس لله من غيرهم؛ فهم ورثة الأنبياء» والله يقول: 


كر نا / مر بن 3 وه 
#وقل رب ردن علما» [طه:ة١١]‏ . 


جاء في (فضل العلم وأهله) عن معاوية رضي 


الله عنه قال: قال رسول الله 7 «من يرد الله به 


ع يرو 3 
خيرا يفقهه في الدين». 
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ب وعن أب الدرداء قال: سمعت رسول الله َك يقول: «مّن سلك طريقاً تمس به علماً سبل الله له طريقاً 
إلى الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العم رضاً بما يصنع» وإن العالم ليستغفر له مّن في السموات 
ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء» وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» وان 
العلماء هم ورثة الأنبياء» والأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراًء نما ورثوا العلم» قن أخذه أخذ بحظ وافر»» 


والأحاديث في فضل فضل العم وأهله كثيرة. 


وروى الوليد بن مس قال: شيعنا الأوزاعي 
وقت انصرافنا من فاه ف. اشييعناء شثى 
معنا فرسفين أو ثلاث فقلنا له: أيها الشيخ! يصعب 
عليك المثى على كبر السن قال: «امشوا واسكتواء 
لو علمت أن لله قوما يباه بهم أفضل منكم لمشيت 


معهم وشيعتهم » ولكنم افضل الناس». 


سوف تموت العشية» فاذا تصنع اليوم؟ قال: «أقوم 
زطق العلى». 


عارك واإلضمم عالمء فال للة: «فضل العام 7 العايد 7( عل أدنا 5». 3 قال يِه «إن الله وملائكته 
زأحل تان" رالأرضول حا تال عراس و١‏ ارتل الب «اتعلارنا عل مع اللابر رفيو . 


حتى تكون من طلاب العم وفتيانه» لابد 
من صفات وخصائص ومميزات تتحل ببا: 

أوها: فتية العلم أصواب همم عالية! 
47 كان أسد بن الفرات قد حرج من القيروان 


إلى الشرق سنة ماثة واثنين وسبعين؛ فسمع 


الموطأ من مالك في المدينة» ثم رحل إلى العراق 


فسمع من أحعاب أب حنيفة وتفقه علهم» وقد 
حضر مجلس محمد بن الحسن الشيباني وقال له: إني غريب قليل النفقة» والسماع منك شرف ولكن 
الطلبة من حولك كثير» فا حيلتق؟ فقال له حمد بن الحسن: «اسمّع مع العراقيين بالنبار» وقد جعلت لك 
الليل وحدك» فتبيت عندي ور علي وأسممعك»» قال أسد: «فكنت أت عنده» وينزل إليء ويجعل 
بن يديه قدحاً فيه ماء» ثم يأخذ في القراءة؛ فإن أطال الليل ونعستٌ ملأ يده ونضح وجهي بالماء فأئتبه» 


فكان ذلك دأبه طوال الليل» ودأبي معه حتى أتيت على ما أريد من السماع منه». 
صدقوا حين قالوا: من طلب العلا سهر الليالي. 


2-4 قال ابن القَيم رحمه الله: «فإذا نام المسافر واستطال الطريق» فتى يصل إلى المقصود»؟! وقال ابن أي 


>49 
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شاب فاج بويا ابدورفل فى كجما: فقَالوا: هو عليل» قرأ بت سمكة أعبتنا فا* شتريناهاء» فلما صرنا إلى البيت 
حضر وقت مجلس ؛ بعض الشيوخ» فضيناء فلم تزل السمكة ثلاثة أيام» وات د تتقن» فا كلناها نيئة ول نتفرغ 
لنشويباء ثم قال: لا إستطاع العم براحة الحسد». 


ثانيها: إن أ كقآن تكون من طللاب 


العلم وفتيته فلابد أن تحرص على الوقت 


ولا تنشغل بتوافه الأمره قال الله عنهم: 
«إوعباد الرحمن اللي 6 على الأرض 
هونا وإذّا حَاطهم الجاهلونَ قَالوا سَلامَا4 


|[الفرقان:*5] » هذا نبارهم. 


7 ع ا 


أما ليلهم: اديت ديؤن بم | وقياما وَالينَ ل اصرف عا ذلك جَهُم | كدان 
كان عر اعا4 [الفرقان:14- 18] » وقال عنهم: لوالذينَ الوك ازور [الفرقان:؟7] وكل باطل زور 
مادا 1 يلقو روا م4 [الفرقان:؟] » فلا ترى فى العلم إلا في فرض يوديهء أو خير يعمله. 
7-4 ف أنه سقس نيلا في المدينة المنورة» وكان مالك بن أنس يدرس في المسجد» فقال قائل: حضر 
الفيل» فقام تلاميذ مالك ينظرون إلى الفيل وتركوا الشبخ» إلا يحبى بن يحبى الليئي الأندلسسي» فقال له 
مالك: ال ل تخريخ لترَىهذا :كلق العتجيب أوليسن في بلادك_مغله؟ قآل:.إثما أتيت؛ لآحذا علنك ولت 
لأنظر إلى الفيل. 


الفا 


٠و‎ 


ففتق العلى حريص على وقته» 
مترفع عن توافه الامور» والعمر لا يقاس 
بالسنين ولكن بالإنجازات التى تنجز فيه. 


الثها: العمل بالعلم 


فن أراد أن يكون من فتية العلم 
وطلابه» فلا بد من أن يعمل بالعم 
إلذي تعلمه» كتب الإمام الغزالي رحمه 


الله إلى أحد تلامذته حين طلب منه أن يقدم له نصيحة» فقال: «يا ولدي! النصيحة سبلت ولكن 
الصعب قبولها؛ لأنها في فم من لم يتعودها مرة المذاق» وإنْ من يحصل العلل ولا يعمل به تكون الية 
عليه أعظمء كا قال و «أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه». 


وقالوا: العلم يبتف بالعمل» فإن أجاب حلء وإلا ارتحل» ولابد مع العمل من صدق وإخلاص. 


مضا 


ا ل ل ا 


حق ولا رضاء لكن لجريمة في الأموال صور أخرى» فالذي يوقفك بقوته ويسلبك مالك تحت التهديد 
ا 
مالك من جيبك» وتلح عليه حتى يأخذه منك وأنت له شاك ثم تكتشف بعد ذلك أنه قد سرق مالك 
و يعطك إِلّا أوهاما كاذبة في مقابله» قد ارتكب هو أَيضًا الجريمة بصورة أخرى. 


* مقال: جريمة طالب» للشيخ أشرف عبد المنعم» منشور على موقع (الجببة السلفية) الإلكتروني» بتاريخ: أكتوبر ١05م.‏ 
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7 وهكذا تتنوع صور الجرائم ولو تعلقت كلها بالمال» وقل مثل ذلك في الجرائم التي تعلق بالنفسء بل 
تتنوع الجرائم حتى تكون أمام بعض الصور التي ل نكن نتخيل أنها تدخلنا إلى عالم الجريمة الفسيح. 


هل يكون طالب الطب مجرمًا؟ 


إن الطالب المتفوق في دراسته الثانوية هو الذي 
يتأهل إدراسة الطب البشري في جامعاتنا اليوم؛ 
فهل يمكن أن يتحول طالب الطب إلى مجرم؟ بل 


ومجرم لا يمارس الجريمة إلا في تخصصه الدراسي؟ 


أو صدار كذ | التثالقل 'نفطه_للناى /بناحمه 
أمراضهم ويصف لهم أنواع العلاج» يحم على 
تشخيصات ووصفات الأخصائيين والاستشاريين» 
فيصوب ويخطئ» ويعدل ويتصدى لأنواع العمليات الجراحية للمرضى» فأفلا يكون هذا الطالب مجرما 


بتصدره لما لم يتأهل له بعد وان حصل فيه مبادئ متفاوتة؟ أفلا يكون مجرمًا حين يعض أرواح الناس 


وأبدانهم وصحتهم للفطر واتلخطأء مع أنهم ليسوا مضطرين لذلك في وجود متخصصين مؤهلين ؟ 

إن النخاطرة في أبدان الناس أعظم من اللخاطرة في أموالحم» وإن الضرر الذي يلحقهم في حياتهم أو 
صصتهم لهو أسواً من الضرر الذي يلحقهم في أموالهم؛ لذلك قرر فقهاء الشريعة أن من تطبب وليس بطبيب 
فإنه يضمن في الجناية التى تقع منه على أبدان الناس لتصدره لما لم يتأهل له. 


تالا 


هل يكون طالب الشريعة مجرما؟ 


إن مصطلح طالب علوم الشريعة اليوم ليس 
قاصرًا على أصحاب هذه الدراسات» سواء أكانوا في 
المعاهد الإعدادية أو الثانوية وما شابههماء أم في كليات 
اللسياهاهر لتفيعية لتيوطة زج نعوصا #رزيمة الي اند 
في أنواع المعاهد المبثوثة لتعليم من لم يمكن لهم سابق 
د رأيينالت ورف /الشر لتك بل وا رووشكاى 12د لفن 
أصحاب الاجتباد الشخصي في التحصيل غير النظاءي 
لا الرسميء ولا الأهل» فكل من هؤلاء ربما ممى نفسه 


أو سعاه من حوله بطالب عم شرعي. 


فلو صدر طالب من هؤلاء نفسه للناس» فأفتى طم وأجاب عن أسئلتهم وقضى بينهم في مختلف 
منازعاتهم» مي ف 5 على العلماء المتخصصين قدامى ومعاصرين فيصوب ويخط» ويتصدى لأنواع 
النوازل المعاصرة» أفلا يكون هذا الطالب مجرما لتصدره لما ل يتأهل له بعد وان حصل فيه مبادئٌ متفاوتة؟ 
أفلا يكون مجرمًا حين يعرّض دين الناس ودنياهم لفهمه القاصر فيخاطر باستباحة الدماء والفروج والأموال» 


ويخاطر بتضييق الخلال على عباد الله» مع أنهم ليسوا مضطرين لذلك في وجود متخصصين مؤهلين؟ 


07 إن المخاطرة في دين الناس الذي يعاملون به رب العالمين» والذي يحك على دنياهم أعظم من مجرد 
الخاطرة في أبدان الناس أو في أموالهم» وتحريم الفتوى والقضاء من غير المتأهل من تحريم القول على الله 


لف 
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بغير علم؛ اذلك حكم رسول الله يكِ على القاضي بغير علم بأنه «في الثار»'ء وحك الفقهاء على مثل هذا 
بالضمان في الجنايات التي تقع بأحكامه على الناس لتصدّره لما لم يتأهَل له. 


5-4 قد سمى الإمام ابن اليم رحمه الله المتكلمين في دين الله 
ب ”الموقعين عن ركه العالينق #وقور إل القول على الله بغير 
ع عر/أك د لع لأن اللو كاضوات ريت لا الأغكل 
نفتمها بقوله: «وأن تمولوا عل اللَّهِ ما لا تعلُونَ» [سورة 
البقرة: 118]» ومن قبل ابن لقم حم الإمام الشافعي رحمه 
الله على أن من تكلم فيما ليس مؤهلا له فأصاب بأنه غير 


ماجور» وإن أاخطا بانه غير معذورء لانه تعدى رتبته في العلم. 


لقد نقل الإمام الشاطبى رحمه الله عن أصل كل دين بأنه «علوم دينهم أعظم العلوم»'» وقرر في 
كاب (الاعتصام) أن طالب العلم قد لا يعتبر ترجيحه فيلحق بالعوام الذين فرضهم التقليد» وقد يعتبر 
ترجيحه فيلحقه بالعلماء من وحجه دون وحه» نما حك عليه العلماء بموافقته لمسالكهم» وقرر شيخ الإسلام 


ابن تيهية رحمه الله أن من عرف قول عال واحد بدليله» فإنه لم يترق بعد عن رتبة التقليد» وأكد على أن 


١‏ شرح مشكل الآثار 5/9:؟. ؟ كاب إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القب. 


5310 
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المقلد يلزم أحكام رتبته فلا يصوب ولا يخطئ» بل إن العلماء قد تكاموا في المقلد» وهل يجوز له أن يتقل 
ما أَفتي له به لغيره» أم أنه لا يجوز له ذلك؟ وكل ذلك وأكثر منهء إنما تكلم العلماء» نظرا إلى رتبة المتكلم 
في الدين ومستوى تأهله في العم الشرعي أ لا يخفى. 


إن ما لا ينقضي منه العجب أن الواحد من هؤلاء إذا احتاج إلى عملية جراحية لم يرض بأن يجريها 
له أي طبيب» فضلا عن دارس الطب الذي لم يتخرج بعد» بل يتحرى أكابر المتخصصين من المتأهلين لمثل 
كفه. العملية اللواجيةوج هتين 1 دهي ل أكثر 4ه و حسمن عولل «ؤليتا اسمن موا بوث م 4 
ومجود 68 الماك الوصر ف« .#العيك اراسي 
ثم إن هذا الواحد نفسه إذا احتاج إلى فتوى في دينه 
اكتفى بأي كسير أو ضعيفء ول يتحر عن التخصص 
والتأهل ورضي بالمواة والحواة» بل إنه ربما افتخر بأنه 
رجع إلى طالب عل» وهو الذي لا اسم نفسه لطالب 
وأك عر نيك يد لز 6 الراك بمند» عل قدي الله 


أغل عنده حمًا؟! 


4. 


86 دلج التناقض فى تعامل الشخص الواحد 
مع كل من الفتوى الشرعية والفتوى الطبية يدل 


لحلق 
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على خلل في الفهم» فيحتاج إلى استدراك وتنبيه» ويدل على نقص في الورع فيحتاج إلى وعظ 
رعذ سول بطر اك لض إتسياق ١ه‏ "ازنك مسلانيا تسر اارسيل ءسظ 


هواه على ما ترى من تناقض» أ ما كان ذلك الموى الذي محمله. 


ولا يرفع التناقض بالرضا بطالب الطب م 


يرضى بطالب العل» إلا صاحب حماقة تممله حماقته 
على ما هو أسوأ من البتاقضء فيجاني العقل > 
جافى الشرع. 

فالجاهل إذا عل تعلّء والغافل إذا نيه تنبه» 
ومن تقارن عنده الآراء أهواء» إذا غلبه دينه وتقواه» 
فإنه إستجيب للموعظة ويخاف من التحذير» وهؤلاء 


ثرة ترججى نجاتهم» ولسعى لسلامتهم. 


هم ليس المتصدر وحده هو المجرم» وان كان رأسا في هذه الجرية» بل الذين يصدرونه ويشجعونه 
شركاء له في الجريمة والذين يتوهمون أنهم ينتفعون به» ويدعمونه في دوره هذا هم كذلك شركاء له في 
الجريمة» بل والذين يتركونه بمارس هذا الدور مع معرفتهم بقصور رتبته عنه» هم كذلك» إنهم كلهم 


شركاء فى الجريمة 


يلخا 


المد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وبعد: 


4 فإن العلم من المصالح الضرورية التي تقوم عليه حياة الأمة بجموعها وأحادهاء فلا يستقي 
نظام الحياة مع الإخلال بباء بحيث او فاتت تلك المصالح الضرورية لآلت حال الأمة إلى 


الفساد ولحادت عن الطريق الذي أراده لما الشارع. 


* المقال مقتبس من كاب (العلم) للدكتور ناصر العمر» موقع: المسلم» كاب إلكتروني ص ١‏ مه 
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4 يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: «والحفظ لما -أي المصالح الضرورية- يكون بحرن أحد هما: ما يقيم 
أركائهاء ويئبت قواعدهاء وذلك بمراعاتها من جانب الوجود. 
والثاني: ما يدراً عنبا الاختلال الواقع أو المتوقع فيهاء وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم». 


والعلم -بلا ريب- يسلك ني هذه المصالح الضرورية التي تجب مراعاتها من الجانبين المذكورين» وذلك 
للأسباب التالية: 


أسباب كون العم ضرورة شرعية 


([© لأن حاجتنا إليه لا تقل عن حاجتنا إلى 
الملأكل والمشرب والملبس والدواءء» إذ به قوام 
اكيت او لحني 


0 لأن الملمتعم ينيل الاين اللأقدين 4 
إأناا كلواسيلا دما المي الأسبار4سكد ةم يك 
أنومكم أضمها جيل /اللسلطل: 


0 التَشَرٌ المذاهل,الهدامة» والنْحلّ 'الباطلةى .وما بدت ذَلَكَ إلا لأنباء وجدت اقلوياً خالية» فتمكنك 
منباء فإن القلوب التي لا تحصن بالعلم الشرعي» تكون عررضة للا نخداع بالضلالات» والوقوع في الا نحرافات. 
وهنا أنبه إلى أن الصحوة الإسلامية اليوم بحاجة إلى طلاب العلم» فلقد التقيت بكثير من الشباب الأخيار» 


في هذه البلاد وفي غيرهاء فالمني أن العلم الشرعي ينقص كثيراً منهم بالرغم من حرصهم على اللبير» وحماسهم 


لعلف 
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للدعوة» وغيرتهم على الدين. ومن ذلك أَنْني ذهبت إلى بلد من البإدان» فوجدت فيها صحوة إسلامية مباركة, 
فسرني ذلك و أفرحني ٠‏ لي سا ناا كدير فسدولمد رت هناك اجرأة كإب شري و الفييةا قباد )تسر 
من الشباب هناك بعيدة كل البعد عن العلم الشرعي! فتساءلت هل تقاد الدعوات بقيادات غير متمكنة من 
العلم الشرعي؟! وما مصير تلك الماعات والحركات؟ لا شك أنه لا يصح أن تقاد الدعوات بأوائتك» وأن 
لجبود أكفد ال عرائك_وامااثا يدر كسن هل ردك املا التبأكة صا مارك ن_ماشاهدا إسددلاء سا كاف كاف 


ربهاء وسنة تبيها؛ فإنها تعجز عاجلا أو آجلاً عن القيام بواجبات الدعوة. 


إن من العجيب أن يتفق الناس على أنه لا يمكن لأحد أن يصمم بيتاً إلا أن يكون ممندساً عالماً بهذا 
الفن» في حين .بتساهلون في عر في غاية الأهمية» وكوياما الدعوة» فيقودها رجال ينقصهم العم الشرعي! 
© إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


7# لعل هذه هي أهم الأسباب التي تجعل العلم 


ضرورة شرعية بإيجاز. 
أسباب ضعف المسلمين في هذا العصر 
بمكن تلخيص تلك الأسباب فيما يلى: 


© غياب تأثير المسجدء فإن المسجد في كثير 
و بان دس س اميف اليو تريدى فيه الصاورليف |خل سر 


غسب» بل لقد ١‏ في بعض إنسا ان اطؤدن 
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يوذ قبل أن يفتح المسجدء وإذا أراد أحد أن يتنفل كثيراً بعد الصلاة قال له المؤذن: جزاك الله 
خيراء صل في بيتك! هكذا أصبح المسجد لأداء هذه الركعات فقط» فغابت مبمة المسجد عن حياة 
الأمة» فوصلت الأمة إلى حال يرث لاء على حين كان المسجد في حياة الرسول كَكلْةٌ هو منطاق 


القيادة» والريادة» والتخطيط» والعلم والتعليم ٠‏ 


© قلة العلماء العاملين الذين ينذرون أنفسهم لبذل 
العم ونشرهء إنك اليوم تجد في كل بلد من بلاد 
المسلمين آلافاً من حماة المؤهلات العليا (الماجستير» 
والدكتوراه في التخصصات الشرعية» ولكن عندما 
حت عرق اكلم العلملية المجاشيه لدي عا هدون 
بعلمهم في سبيل الله » لرفع الجهل عن الأمة» فإنك 
تجدهم قلة يعدون على الأصابع. بل إنني م أجد في بعض بلاد المسلمين ما أعده على الأصابع من أوائك 
العلماء .قلق سال عن العلماء هناك» فقيل لي هنا العالم فلان» والعالم فلان و... فذهبت إلهم - وليتني 


لم أذهب- «تسمع بالمعيدي خير من أن تراه!» وجدت فهم إخلالاً وعدم التزام» وضحالة وضعفاء حقاً إن 
أحدهم فق حفط عدى. التصوض و لكا تاها ل ق رفظ نيصر ضري والسستاوانكا هنة | له العلاعسا انين 
نموا بالمناصل وز هماقا العلم الذي تعلموه؛ وانما نحن بحاجة إلى العلماء العاملين الأكفاء المجاهدين. 

© سوء خطط التعليم في مراحل الدراسة اختلفة في البلاد الإسلامية» فإن خطط التعليم في كثير من 
البلاد الإسلامية سيئة للغاية: إما خطط علمانية» أو يسارية مستوردة من الشرق أو الغرب» والقليل منها ما 


يوجد في خططها بصيص من نور. 
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#9 ضعف الممم والعزائم» فتجد أن الشيخ يبدأ في درس من الدروس العلبية ومعه عدد كبير من 
الطلاب» ثم يأخذ العدد في التناقصء» حى لا يبقى مع الشيخ إلا قلة يعدون على أصابع اليد. والعلة في 
هذه الظاهرة أن اماس هو الذي يطغى على حياتناء ويك تصرفاتناء وقل بيننا من يقصف بالثبات» وبعد 
النظرء وسعة الأفق» والتصرف عن اقتناع وتأمل» مع الجدية وتمل المصاعب. 

© انفتاح الدنياء والانشغال بماذاتها وحطاءباء قال رسول الله ككل «فوالله لا الفقر أخشى عليم» 
ولكن أخشى عليك أن تبسط عليك الدنياء يا بسطت على من كان قبلك» فتنافسوها كا تعافسوها 
وتبلكم 3 أهلكتبم». 

الكثير يحزن لما يصيبه في دنياه أكثر من 
حزنه لما يصيب آخرته. 
© كثرة وسائل الترفيه واللهو» ونحوها من 


المعوقات» التي تمعد بالمرء عن معالي الأمور 


إن الشباب والفراغ والجده هه مفسدة للمرء أي مفسده 


© التخصصات الجزئية التي أضعفت العلوم الشرعية: لقد كان العالم في السابق عالماً بعامة فنون 


الشريعة من تفسير وحديث» وعقيدة» واصول» وفقه.. اما الآن فالفقه -مثلا- ينقسم قسمين: 


لف 
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فهناك متخصصون في الفقه» ومتخصصون آخرون في أصول الفقه» وعلى هذه الشاكلة فصلت علوم 
الشريعة بعضها عن بعضء وأصبحت الجامعات تخرج لنا أنصاف متعلمين» آسأل أحدهم» فيعتذر 
ف ا اران حال سطع /ر اعت )ناد( مدر زم ا مدعنا 

+ فلتلق نظرة خاطفة إلى ما كان عليه بعض علماء 
الأيقا السابتاني االطرق عطلاج الفي كارت 
إليه في التفسير فهو في القمة» أو في الحديث فهو في 
الذروة» أو في اللغة فهو قوي العبارة» سليم لابن 
وهكذا. وكابن تهمية الذي نجد كتبه تحقق في أقسام 
مختلفة من أقسام الكليات الشرعية» فبعضها في قسم 
التفسير» وبعضها في قسم الحديث» وبعضها في قسم 
العقيدة» وبعضها في قسم الفقه» وبعضها في القضاءء 


وف الدعوة» 2 التاريخء وف السياسة الشرعية. 


فتأمل وقارن بين علم هؤلاء وعم أوائك. 


© الانبزام النفسي أمام بعض العلوم المادية» والنظر إلى التخصصات الشرعية نظرة دونية؛ فثلا يجتمع 
بعض؛الشباب, ف مجلس» ويسأل بعضهم بعضا: أبن تدرس؟ فيقول بكل زهو وافتخار: أدرس في كلية 
الطب» 3 يرفع الؤاتي أيه ويقول: اراس 2 كلية الهندسة» ثم يطأطئ الثااكث ا ويقول: معدلي 


ضغيية؛ فل حلي كه الشريعة. 


نهف 


العدد ١07‏ | ربيع الأول 0ه | أكتو بر 1017م 


5-4 هذه مأساة لا بد أن نعترف بها في واقعنا الموّلم في أغلب بلادنا الإسلامية. لقد كنت أتحدث مع 
عدد من المتخصصين» فكان مما قالوا: من الماسي التي رأيناها أن بعض علماء الأزهر يفتخرون أن أبناءهم 
يدرسون في كليات الطب والحندسة» وهذا نابع من خلل في نفوسهم» وانبزام في قلوبهم» ووهن في نظرتهم 
إلى اتقائهم وتخصصهم» فقد تسأل بعضهم عن أبنائه: أبن يدرسون؟ فيقول أحدهم: في الطبء والثاني: في 
العلوم؛ والثالث: في الطب أَيضَاء والرابع: في الحقوق. هذا كله ناجم عن الهزيمة النفسية التي أدت إلى أشوه 
لكر رضم زلا ك)/ فكجناءل طالا 0 الشكفدوالهاتر ريع ذا: 

ومن صجائب انقلاب المفهومات أنك أسأل بعض المتعلمين: أبن تخرجت؟ فيقول: تخرجت في 
أمريكا -يقوها بكل اعتزاز - وتسأل الآخر السؤال نفسه» فيقول: لم سمح لي أبي» فدرست داخل بلدي 
-يقولما بمرارة-! 
386 إن العزة كل العزة في دراسة العلوم الشرعية» والعناية يكاب الله عن وجل» وسنة نبيه» ولكن 
الطليراكتك التجل التي ططبعا كبئل لاجر كسان سك اذه التي ما زالت ترجع القَهقري عن 
لقره كسد عام أكبياب رياد )اب قزل عراثم هنو( لمط كس ء تمك لد يله نايت" اللفيية /إفاذرزك 


ما فرت من الويلاات. 


ذارفا 


5-4 كلما ذهبت إلى دولة جديدة أجدنيٍ في حيرة من أمريء أفكر في فكرة تبدو ساذجة لكنها تلح 


على ذهى 2 موضعين» أحدهما زيارة دولة جديدة» 2 عند تأخري عن موعل مهم إسبب 
الزحام في أحد الشوارع» أجد نفسبى تتساءل: ماذا لو دخلت إحدى هذه البنايات المجاورة لي بشكل 


عشوائي» هل سأجد فيها أهل أو أصدقائي الذين يربطني بهم موعد الآن؟ 


.3 أن السلطان» مقال: الله والعلم وجوجل» موقع إضاءات» منشور عام 4م 


5-6 
سر كه 
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37 بالتأكيد لا. لماذا وهذه البناية تشبه تمامًا شكل البناية التي سينعقد فيها اللقاء؟ لماذا لن أجدهم والشارع 
مثل الشارع والحي مثل البي؟ مجرد اختلاف بسيط في العنوان يؤدي إلى نتيجة مغايرة ماما أن أدخل 
إلى شقة 16 ني الطابق الرابع من البناية رقم ه في شارع مد بي الدين بحي الدثي محافظة القاهرة بالديار 
المصرية؛ هل هو أمى مختلف كثيرًا عن دخولي إلى شقة 1١‏ في الطابق الرابع من البناية رقم ه في شارع 


2 


الجزائر بحى الدقى محافظة القاهرة بالديار المصرية أيضًا؟ 


إن العنوانين شبه متطابقين» فقط 
اسم الشارع مختلف» كل ما قبل اسم 
الشارع وما بعده في العنوان متطابق 
باستثناء حروف يسيرة هي اسم الشارع» 
فلماذا يشكل هذا الاختلاف اليسير في 
حروف أو أرقام فرقًا كبيرًا في النتائٌ» 
ودع جد العنوا نين ايحا .دي 


طبيعة مختلفة تمامًا عن المكان الاخير؟ 


4 فكرة ساذجة كا قلت لك لكنها تثيرني جدّاء لماذا تختلف النتاحٌ كثيرًا باختلاف يسير في المقدمات 
(اللخاماتؤالد كفل الرضاه؟ بلاطن كقير حر رصان طوكيل مله اوت دو لا 
اخرك إل جاتسةومواية عامل ب 24 كوف يقادة مامه امس يق كاذ "فيك داف ؟ 
وهل علي أن أكون شديد الانتباه للأدلة والمقدمات لأن الاختلاف اليسير جدًا فيها يؤدي إلى نتاتُ 
لعارق عانا كا ركاه 


لض 
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هذه الأسئلة تدفعني بدورها إلى أسئلة جديدة 
فأقول: من متك يعرف خريطة العام؟ هل تعرفوتها 
بالتفصيل؟ هل بحفظ أحدك موقع كل قارة ودولة 
ومحافظة ومدينة وحي وشارع وبناية وغرفة وخزانة 
ملابس وحتوياتها في كل جزء من العال؟ بالتأكيد 
هذه المعلومات بهذا التفصيل لا يعرفها أحد من |23 لد 
اللي ولا حيط الكنريا” ا حل قط الأفيات 5ت ش 


الواحد الأحد الذي لا شريك له في إحاطة عليه. “ه 8 


تأملت وتفكات كثيرًا وأنا أمارس هوايق الخاصة في التحرك عبر خريطة العالم واستكشاف مدنه 
الكبرى وعلاقتها المكانية ببعضها البعض باستخدام برناح «202825 عاع500»» #لأيت من خلال هذا التأمل 


بيدا من الرؤى» مي الآن منها ما لاحظته من علاقة العم بالعالم. 


إن هذين اللفظين قد أخذا في اللغة العربية من جذر واحد هو: العين واللام والمبم؛ «علم»؛ وينبغي أن 
نعرف أن لكل كلمة أب وأمء فاباء الكلمات هي الأفكار» وأمباتها هي الجذور اللفظية التي تؤخذ منها هذه 
الكلبات» فعندما أفكر في فكرة ما أبحث عن أم بمكنا أن تلد لي لفظًا جديدًا يعبر عن هذه الفكرة» وهذه الأم 


(الجذر) تلد الكثير من الأبناء (الألفاظ الجديدة) باختلاف الآباء الذين قاموا بتلقيحها (الأفكار والمعاني) 


يفف 


العدد 37 | ربيع الأول 4ه | أكتو بر 1077م 


لكن هؤلاء الأبناء وإن كان بينهم اختلاف بسبب اختلاف آبائهم (الأفكار والمعاني) فإن قدرًا كبيرًا من 
التشابه يكون بينها نظرً لاتحاد الأم (الجذر)» إذ لولا قدرة هذه الأم على ولادة هذه الكلمات الجديدة» لما 


وقع اختيار الآباء المتعددين عليها دون غيرها من الأمبات لإنجاب أبناء جدد يعبرون عن الأفكار الجديدة. 


جر إن اللغة تنشأ وتتطور من خلال هذه العملية المتكررة دائماء توجد فكرة في الذهن أولاء ثم 
نحاول التعبير عنها بالألفاظ فلا نجد في قاموس اللغة كلمات قادرة على التعبير عن هذا المعنى وهذه 
الفكرة الخاصاة في الرأس» هنا تتدخل الأمبات اللغوية (الجذور) معلنة قدرتها على حمل هذه الأجنة 


(الأفكار الجديدة) ثم ولادتها في شكل مفردات لغوية جديدة. 


8 وهذا المعنى هو ما عبر عنه خبراء اللغة العربية 
الأقدمون فيما سموه بقانون «الوضع»» حين قالوا: 
«الاستعمال من صفة المتكار» واخحل من صفة 
السامع» والوضع قبلهما»» إذ لا بد من وضع لغوي 
يسبق الاستعمال واحمل» فالوضع كا قالوا هو: «جعل 
اللفظ بإزاء المعنى»» فتوجد الأفكار أولّا في الذهن ثم 
نضع الألفاظ المعبرة عن هذه الأفكار» وبذلك تكون 


اللغه كس لل ستشمال واباكل! قار ايا الاسم 


فيقوم المتكم بعملية الاستعمال وشضي: «تحويل أفكاره 


لضا 
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إلى ألفاظ»» أو بعبارة أخرى يقوم ,تشفير أفكاره من خلال الشفرة التى تم وضعها مسبمّاء وأخيرًا يقوم 
السامع بتحويل هذه الألفاظ إلى معان وهي العملية المسماة بامل» فتغاق بذلك دائرة التواصل بانتقال 


الأفكار من ذهن المتكلم إلى ذهن السامع عبر هذه الوسيلة ا حاملة الأفكار والمسماة باللغة. 


4 / © 

كاي نعود _ إلى مواضوعناا فنقول: إنذا التشابه ظ 
اللفلي بين كلمة «العلم» وكلمة «العالم» ني 
نغاب معت علا ييف نس ناموط ولا (الكبباك 
الأحرك القيية كن _هائإن؛ الكلبتينة 'فنجد: 
العار بمعنى المعلومات أو القدرة على إدراكها 
وتحصيلهاء وجمعها العلوم؛ والعأك بمعنى الراية» 
بي 2 ص المسسس لمبحس 


في الطريق يبتدى به» والعار رسم في الثوب» والعار سيد قومه» وجمع الأربعة السابقة أعلام؛ والإعلام 
بكسر الهمزة هو الإخبار» والعَلامة هي الرمز» والعلّامة -,تشديد اللام- هو العالم عظيم العلمء والعال - 
بفنتح اللام- هو الكون بكل ما فيه» وجمعه العوالم» والعال بفتح اللام أيضًا الجنس من الخاوقات» وجمعه 
العالمون» وهو في القرآن في قوله تعالى: «أحمد بِلَّهِ رب الْعثلمِينَ4 [الفاتحة: ؟]» والعالم -بكسر اللام- 
صاحب العلء وجمعه العلماء» والعالي اسم منسوب للعالم معناه الكوني أو الذائعة شهرته في كل الدنياء 


والاعتلام سطوع البرق في السماء» يقال اعتلم البرق أي سطع» واستعلم أكون طلب العلم (المرليما) 


لشف 
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كم نس زا ما ط_كيلا بسر)كسف ( مدو /النييلا 
والوضوح والاشتبار» فإذا عدنا إلى لفظ العلم ولفظ 
العالم وجدنا فيهما نفس معنى الظهور والوجود» لكن 
مركي أوسع شن« الات وأعم وأشمل؟ هل العالم أسبق 
في الوجود أم العلم؟ وهل تفاصيل العالم أكثر أم 
تفاصيل العل؟ 


لفهم هذه الأسئلة بشكل أفضل بمكتنا تأمل 
رسالة شركة «جوجل» إذ تقول: «إن هدفنا هو إدارة 
معلومات العالم» بحيث تكون منظمة ومرتبة» ويمكن الوصول إليها من أي مكان». ثم يسترساون في شرح 
هذه الرسالة فيقولون: نهم يبدفون إلى جمع كل ما من شأنه أن يسمى معلومة» إذ إن هناك دائًا المزيد من 
المعلومات التي يمكن الوصول إليهاء لذلك قالوا: «نريد معرفة خريطة العالم» وأسعاء بلدانه ومقاطعاته» وأسعاء 
شوارعه؛ وأرقام البنايات في كل شارع» ومحتويات كل بناية من أثاث وغيرهء وأسعاء المقيمين في كل بناية» 
وأعمارهمء وتاريخهم الصحي» حتى بمكننا يوم ما أن نعلم عدد المرات التي أصاب السعال فيها سكان هذا 
الشارع خلال النصف ساعة الماضية» كل هذه معلومات» لذلك نحن نريدها كلها». 


7 هذه الرغبة الطموحة بل المجنونة للقائين على هذه الشركة العملاقة جعلتنى أفكر في طموح الراغبين في 
العم والمعرفة» هل إستطيع أحد أن يعرف كل ما في العالم من معلومات؟ بالقطع لاء وذلك لأن معلومات 


العدد 37 | ربيع الأول :١ه‏ | أكتوبر 1075م 


العالح تزيد وتتغير في كل لحظة» وشكل العالح وعدد سكانه والحالة المزاجية والصحية لكل منهم كلسناك 
قد تتخير في هذه الدقائق التي تقوم فيها بقراءة هذا المقال» إذلك يكفيك أن تعرف خريطة العالم إجمالا وأنه 
يحتوي على قارات سبع هي كذا وكذاء ثم تعرف الدول الكبرى في كل قارة بما في ذلك الدول الكبرى 
في القارة التي تقيم فيهاء ثم تعلم امحافظات الواقعة ضمن إطار بلدك» ثم تعرف الأحياء الرئيسة في محافظتك» 
ثم تعرف شوارع حيك وحواريه» وحلات البقالة وغيرها من المنتجات واللخدمات في شارعك» 3 موقع 
منزلك من الشارع» وموقع غرفتك من المنزل» وموقع سريرك من الغرفة» وموقع وسادتك من السرير» هذا 
مع علسك باسمك واسم أيك (أركم واسم زوجتك وشكلهاء واسم أبنائك وزملائك في العمل. 


كم ابسن الك قن اناميا مياه« يرة: 
و نكن التعار ماك الطلية له مرا أو 
لحياة» وما فوق ذلك من معلومات عامة في العالم 
بعيدة عن حركتك وحاجتك اليومية يعد من الثقافة 
العامة التي يمع بعضبا في إطار المعارف الأساسية 


للمثقف» وبعضبها في إطار المعارف التكيلية والثانوية. 


وهذا الذي قلناه عن معرفتك بالعالم نقول مثله عن معرفتك بالعلمء فينبغي أن تعرف أن العلوم لها دوائر 


كبرىء هه من العلم بمنزلة القارات من العالم» وهذه الدوائر الكبرى أربع: 


فيض 
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هي العلوم الشرعية والعلوم اللغوية والعلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية» ثم تبدأ في التعرف إلى أهم 
العلوم في كل دائرة ما تعرفت إلى أهم الدول في كل قارة» ثم نتعرف إلى الخريطة الداخلية لكل علم» ثم 
تعرف التفاصيل والدقائق في هذا العلم» مع معرفتك بما لا يمكن الاستغناء عنه من معلومات ومهارات 
أساسية في العلوم كافة» لكن يجب أن تعلم وأنت تغوص في بحار العلم أن هناك جوانب بالتأكيد غائبة 


عنك في أعماقه أو على سطحه وشطانه» وهذا ما عبر عنه القائل في قوله: 


وقل لمن يدعي في العلم فلسفة هر ”اننبا يفات غك أخباء 


##عر حاول أن جمع من جزئيات العلم بقدر طاقتك» 2 ش 
ولا تنس الخريطة الإجمالية له أُبدّاء فإن هذا ما يقبح 1 ا 
نسيانه» واحرص على رد كل فرع لأصله» ووضع -” سي 
كل معلومة في إطارهاء وتحديد موقع كل فكرة من 3 
ريعي لاله بالتتصاية العرب 


ل 
في ضوء ما سبق» نعلم أن كل ما في العلم من 
تفاصيل وقواعد هي بعض ما في العالم» وأن العالم 
المنظور فقط أكثر تعقيدًا بكثير من أن يحيط به علم البشرء فكيف بالعالم غير المنظور أو المكتشف بعد؟ 
اذلك نقول: إن كل ما في العلم في العالم وليس كل ما في العالم في العلم» فاعل أيها الإنسان أن كل علسك 


رض 
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فييغل الله شبيه بالعدم» أو هو والعدم سواء» وأنه ما أوتيتم من العلم إلا قليلا ما قال القرآن الكريم» وأن 


أكثر الناس لا يعلمون» يعلمون ظاهراً من ال حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. 


إن إدراك الظواهر والعناية بها 
ومحاولة فهمها وتفسيرها هو غاية علم 
البفق أهلا حكاتى الذفياء وق نذا 
اللااحلية»> ورعتلة اللادة #والطاقة 
والأفكار والمشاعى “على المستوى 
الكل والجزثي من بداية اللحاق إلى 


شبايقة هي في عل الله 5-7 


وبذلك نحاول أن نفهم موقف 
«اتلحضر» حين خاطب «موسى» عليهما السلام عندما كانا 2 اليقيقة فط طلا فشر © م النهر ثم طار 


فقال االحضر لموسى: «مثل علبي وعلسك في عل الله كثل ما أخذ هذا الطائر من النبر». 


فسبحان الله العالم لعل الحكيم السميع البصير القدير. 


ضرفا 


1 من على جبل وفي غار» وثلاث سنوات متتالية ينقطع عن الناس إلا في هذا المكان» 
واذا بارتباط بين الأرض والسماءء لكن من نوع آخخر ينقل وجهة الدنيا إلى أن أصبحت 


ا 


له الحلاء» واسمّر ثلاث سنوات» أول آيات نزلت ما هي؟ 


* المقال مقتبس من خطبة للشيخ بدر المشاري خلال حفل تكريم: بتاريخ 1019-7-8م» موقع يوتيوب» بعنوان: كلمة 
فضيلة الشيخ بدر المشاري عن العم وفضله. 
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5-4 الآيات التي نزلت تمل توصية للأمة عن العلمء وبالمناسبة العلم الذي نزل» هو علم ليس فقط 
الأمة المسلمة: «أقرا بَآسْم رَبْكَ اذى خَلقَّ4 [العلق: .]١‏ ماذا يقرأ؟ يقرأ في الكاب المقروء؟ القرآن» 
م يكن قد نزل شيءء إما يقرأ في كاب الكون المفتوح» (اثْراً) أن هذه رسالة للأمة» وأن هذه 
الرسالة وهذا الدين لا يقوم على معجزات» وأننا ما عندنا معجزات مثل عصا موسبى يضرب بها البحر 
فينشق» ولا عندنا ناقة صالح» ولا عندنا من يبرئ اود را لز رمه عندنا معجزات نعم وبا 


اككيرة الحكن | لتثطت)"النقانم لكين ما هي معجزتنا؟ آذآ 


ما عندنا معجزة إلا القران» القران نزل بالعل» العلم 
بالله أكبر عل» نزل القرآن على أمة جاهلة ظالمة لا تعروف 
الحى ففتحت الدنياء فتنزك (اقر)ه كل أدوات العل 
وطرق العلم ووسائله جاءت في سورة اقرأء أول بيان مع 
الرسول؛ علاقة السماء بالأرض بالعلم أ 
دست مرات: ( أبن ردي حَق) أله( 
لْإْسَانَ من عأق)» (اقرا ورك الْأَهمْ )» ثلاثة (الَدِي 
ل القْ) أربعة (علم الْإِنَْانَ ما َأ يعر) خمسة» كلها 


من أو لحظة» ثما هو المطلوب؟ 


ا 
ا 
[ 
ا 
1 
د 
١‏ 
ا 
ا 
ا 
ا 
1 
1 
ا 
/ 


جيه مطلوب أن تفهم الأمة أن العم هو الذي سيبقى لهذه الأمة» وما الذي عندنا غير العلم بهذا القرآن 
الكريم؟ الأمة انتقلت من ماذا؟ كنت مرة على عرفة في الحج» وكان هناك لقاء تليفزيوني» وقال لي الأخ 
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المذيع: علملاظطااة الى 2 ينان ترلساياط ا يذ قات أ214 »سواه ابه كنا نكراك عكاءال خلاسق #رى هلاه 
امموع» يخرج رجل واحد من واد في مكة ومليار ونصف المليا راي ربع الأرض يشمبدون ألا إله إلا الله 


قط وبالمناسبة: العم لم يرتبط فقط بالمسلم» بل ارتبط بالإنسانية: (اقراً باسم رَيْكَ الذي حََقَ)ء خلق من؟ 
هل قال: خلق المؤمن أو العربي؟ (خاق الْإسَانَ من علق)» (اقراً وربك الأ كم )» (الذي علر بِالمَْ) 
عل 17 لْإنَْانَ مَا ل يعلر)ء فالعلم هذا نشاف طب متتتول اننا حلب المجرافة الا كارو المبالسية لقي 


خديجة رضي الله عنها تحترم هذا الكيان وهذا البيان» واذلك لما نزل قالت له تعال نذهب إلى من؟ 


إلى «ورقة»؛ «ورقة» أولاً اسمه له علاقة بالعلل» ثانيً: كان مبتماً بالعلم» تسعون سنة وهو يمكث على 
الكتب السماوية يتعلي» وكأن الله أراد أن يكون له هذا الموق» وعلى الصحيح أنه مات مسلمًا موحدا بليته: 
ديا لني فيها جَدََّاء يني أكون حيا إِذْ يْرِجَكَ قَومكَ». 
الثاًه هل الرسول يل طبق هذا أم لم يطبقه؟ طبقه» واجتماع 
دار الأرقم عبارة عن ماذا؟ ليس عندنا خلايا تحت الظلام» 
للم كانيث دار الأرقم عبازاة رع / معول 1 تعليمي إيماني 
اجتماعي عسكري؛ واذلك الذين نخرجوا من دار الأرقم 


قادوا الدنيا كلها والى اليوم آثارهم باقية. 


الأ الأهم: الرسول عندما انتقل إلى المدينة 


أساش | م]5]؟ 


كرض 
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كان معه فقراء المهاجرين أهل الصفةء فال للمهاجرين: تعلموا زراعة الأنصارء وقال للأنصار: تعلموا 
تجارة المهاجرين» أما أنتم يا أهل الصفة فعلموهم الحرف في النهار» وعلموهم القرآن بالليل. ولو تكلمنا على 
القراء وما حصل لممء واو تكلمنا عن زيدء ما انتبيناء 
جه والني كَل مبتم بأشياء أكبر من ذلك» يبت بالترجمة» 
أتجيد لحجة القوم؟ قال: نعم لكني أحتاج وقتاء قال: 
ك تحتاج» قال أحتاج ثماني عشر ليلة» أو تسع عشرة 
ليله وأحفظها يا رسول الله تحفظها علا وكلاماء فتك 
الناس وتحاورهم؟ قال: نعمء ثماني عشرة ليلة» أو لسع 
لعشيو بيج وكين زيد يتكلم لغتهم» لغة القوم» هذا كله 
اعتناء من الإسلام بالعل. 


205 'ولذلكأنا. أقول: .مؤسى "'رسول ,امن أَولي_.العزم» 


وعندما 0 سورة الكهينف 5 جمعة» اثتان وعشرون 


آية في سورة الكهف تتحدث عن قصة موسى مع اللحضر» فقد وقف مومبى خطيبًا وبنو إسرائيل جهال» 
يقول لهم تعلمواء وأعظم العم المعرفة بالله» لكن همهم بطونهم فقطء كانوا يريدون الأكل والشرب 
فقط» ولما سأل موسى أحد بن إسرائيل قال له: من أعلم البا ,مم أقل وال رطى؟ مرش سرك م3 
أولي العزم» فظن موسى أنه أعلم من في الأرض» وهو أعامهم في ذلك الوقت» قال موسبى عليه السلام: 


ع 
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وتعالى» فلما قال الرجل لموسى عليه السلام: من أعلم أهل الأرض؟ قال موسى عليه السلام: أناء فقال 
جبريل عليه السلام لموسى: إن الله يعاتبك أن نسبت العم لك» وأن في الأرض من هو أعلم منك» رسول 
من أولي العزم» قال في الأرض؟ قال: نعم؛ اللحضرء تذهب إليه وتلتتقي معه وتجلس إليه وتتعلم منه» قال 
2 594 قال: عند جمع البحرين. 


كح جمع البحرين الأقوال فيها كثيرة» قيل التقاء النيل الأزرق بالنيل الأبيض في مكان لا يقل عن 
البحر الأحمر ألف كلوء في 5 قطعها موسى؟ الله أعلىء ويقول للفتاه: بلا أبزيمء' والله لا -ألإفضيج حي 


أبلغ جمع البحرين أو أمضي حقبًا من أجل العلل 


أي عظمة للعلم هذه التي تجعل رسولا من أولي 
العزم يمشى أحقابا أو أكثر لكى يحصل المعلومة التي 
ليست عنده؟! 


العلم عزيز» ولذلك أنا أقول علموا أولادنا أن يتعلموا 
لا من أجل الشبادة فقطء أو من أجل الدرجات فقط.. 
لا تنبض أمة ولا تقف على رجليها إلا بالعلمء 
أتحدى.. واقراً التاريخ فلن تجد أمة لها حضارة ولها كيان 


مفلسة من العلم. 


أرائفا 


